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الأستاذ عبد الرحن 

الأستاذ عبد القادر المتربى .. 
الأستاذ حرو اين 
الأستاذ ابن عبد اللي 
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«يآصاحب السمادة » 1 ترضى أن أكون صاب ب الققاء؟ 
آنا وأنت_نبمتان من دوحة دم متا فى ترى اليل ولتكن 
مغرسبك انين يفاك كان أقرب إلى الاء » ومغرسى لسوم 
حظلن كان أقزيب ‏ إلى الصحراء » فشبمت أنت وارتويً 
على قدر ما هزلت أنا وذوّيت ؛ لأن لاء والغذاء بطلبانك وأنت 
ضاجع وادع » وأنا أطلبهما بالكدح والتح فا أثال غير الجناف 
أو التّطاف 1 ١‏ 
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فاذا يضير الجدود أن ينضح اللكدود برش هما يسبح فيه 
من فيض هذا الوادى » وهو لها كلبن الأم للتوأمين » لكل 
منهما شطره بح الحياة والأمومة والطبيمة ؟ 

تقد ضمن الله لك حق اللك لصلاح الدنيا » ولكنه 
فرض عليك بإزاء ذلك الزكاة تيتا لهذا الصلاح . فإذا خشيت 
أن تمتد غينى إلى مالك بالحسد والشهوة » ويدى إلى نفسك 
بالمنف والقسوة؛ فا کسر نظرتى وحدّتى عنك بأداء ما جمل الله 
لى عندك ؛ وإلا كان من الانصاف فى رأني على الأقل 
3 أن يكون اعترافى بالحق لك» معادلاً لاعترافك بالواجبعليك» 
ذلك ما يقوه فى مص ركل فلاح لكل باشا . ولسكن 
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وقاية ثار التحف السرى من الغارات ا 
فى مضر سے بين القديم والجديد -- جمية عاب تسل 
على نعر الأدب العربى س مرو ع جاممة السوهان ... ٠...‏ 
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كد ازسالة 





أغنياءنا نملاظ الأجساد وال كباد فلا يصيخون اثل هذا المتاب 
المامس 1 وم إلى ذلك يعلمون أن اله الذى أعان الفقراءبالّكاة 
على الققر» أعانهم عليه أب بلناعة والمير . فهم يثقون له ؛ 
ويؤمنون بالقدر » ويعتقدون أن نصيبهم القسوم فى السياء 
سيهبط عليهم فى الأرض » أو بصمدون إليه فى المنة . فى مان 
هذه الأخلاق السمحة والنفوس الطمئنة » مشي الغنى متأياً 
متأ يحاول أن بخرق الأرض ويطول الجبل و بلك على عباد 
الله حق المياة اموت . ثم ننظر إليه التكادح اروم وهو يخور 
من السّمن » وبختال من البطر » و يخوص ف الر ير » و بخوض 
فى الذهب » فيقول باهجة الؤمن الراضى : 

«آمنت بالله ! لولم يستحق ماهو فيه » لا کان الله يسطيه!6 

وأقسم ما أعطاء الله » ولكنه هو الذى أخذ ,وما کان 
ليستبم فى مينان المدل أن يملى إنسان حتى يطتح » وح 
إنسان حتى ييف ! 

أعرف فى مسكز ( ط ) عشرين ابلدة بملكها من الشرق 
أمير ومن الغرب باشا » فليس لأح امن الائ فة 
شير أرض ولا جذع شجرة : إنغما م أجراء أو مستأجرون 
سخرتهم الغفلة والاستكانة جلي نكائر الرجال» ليس لبطنيهمًا 
سعة البحر »ولا لعزمما قوة الذهس » ولا لنفسيهنا عظة الله 
إا ها فان ممما الشغة » ومعدتان تكظهما الوجبة ؛ ولكن 
لها عينين كبين المحم لا تل" » ونفسين كوف الرمل 
لا بزئوى ؛ فهما يمصران من أجساد هذه الألوف الجاهدة ذهباً 
يكتاز #وقصورا شاد وسلطانا يُزهب» وقطااً تسى؛وسأكب 
تظيز» ورغائبتبتغى» ولذالذتنال» وأوسمة تناط وألقاباً تكتسب. 
ثم لاتدركهما ببؤلاء المبيد رحمة الخالق باكلق ولاعناية الصانم 
بالآلة .. فصاحب الآلة بوفر لها الشحم والوقود » ومالك البقرة 
يهى" لها المظيرة والعلف » وها لا يتركان لفلاحيهما للساكين 
مايمسك الروورنستر البدن » ثم يازمانهم أن ينؤدوا أجرة الأرضن 
وففقة الإدارة قبل أن يأ كلوا. فإذا و ف الزرع أو رخص الستر 





وعجزوا عن الوفاء » سلطا عليهم النظار والحضرين فأخذوا الدور 
التى يأوون إليها » والهائم التى بزرعون عليهاء وخلفوم فرائس 
للمرض والفاقة » لا مجدون وسيلة الطب ولاحيلة للجوع . فإذا. 
فزعوا إلى فضل الأمير أو الباشا رم بأنفه واستكير أن يفتح 
عينيه على هذا الموان والقذر » ولمله ساعتئ ركان يمسح خرطوم 
كلبه أو يرجّل عرف جواده ! 
ا 

سكان هذه القرى المشرين يعيشون ثم وماشيتهم ىأ كوا 
من الأبنلاتدلها بهجة الطبيعة ولا تمودها رحجة الله . تقوم على 
أقذار البرك وفوق سباخ الأرض وعلى ظهورها الراحيض 
وفى بطونها للزابل . وأماسكان الدللان يتان بين الحرير 
والذهت.» فى قصور تطاول السماء » ؤرياض تنافس الجنة » 
ثم لايتفضل أحدها فيحمل الحكومة بجاهه وتفوذه على أن 
جف لمؤلامالبائسين بركة» أو تنش" لألفالم الضاوينمدرسة. 
وعلة حي آلباشا للمستتقمات أن ثققة ردمما على حسابه » وحجة 
بقشه للددازس أنها تصرف الأعافال عن العمل فى أرضه 

He 

ارجموا با قوم إلى الله تد طب له الأدواء واحتاط هذه: 
الفواجع . إن هذا الأمير وذلك الباشا يملك كل منهما مليوً 
من الال الذى تحول عليه الأحوال فبزيد ولا ينقص . فاو أنهما 
يؤديان كانه ا فرض الله لكان ما يدضانه سين ألف جنيه 
ىكل سنة . ولوحبسنا هذا لمال الوفر على هذه القرى المشرين 
لما بق فيا فقير ولا ريض ولا جاهل . وإذن تشن الصدور 
من الفل » وتيرأ النفوس من الوهن » فتكثر الأبدي » وتشتد 
السواعد» ويزيد الإنتاج» و يركو الريع» ورد عليه ما أقرض اله 
أضمافاً مضاعفة .. ولكن أغنياءنا أبطرتهم نعمة الله فاستغنوا 
جبروتهم عن ر>مته » ويعلكوتهم عن جنته » ويغبادهم عن 
عباده ؛ وكأنهم أصبحوا يرون سعادتهم فى شقاء الوطن » 
وعثيتهم :فى مذلة الناس ! مع رازاع 


ارسالة 2 





لاساد بر هم عبد القادر المازنى 
ومو 

- با . هات خسة قروش ! 

- با خی » قل صباح ادير أو 

- آه ؛ صميح » طيب صباح الخير » هات بتى ! 

س سبحان الله المظم ! ألا تنتظر حتى أرد عليك هذا 
التصبيح بير ؟ 

وو 

قاتا © آم رآنى نذا + وأمصخص بعقى سا 
وأقل ب كنى » ولكن هذا كله له آآخر فيعود اللمين إلى الطالبة 
بالقروش الجسة » فأسأله : « هل يليق أن تسبح أإلك - على 
الزيق = يطب فلوس ؟ » 
فيتمجب لی كيف أقول إن هذا غير لايق ولإ.يستطيع 
أن ينهم أن | اء بوم جديد بإنفاق من لحي أ روا غير حل 
صمب على النفس جد » فأقول له  :‏ إنتغلر,» حى تكب وتعرف 
بالتجربة » 

فيسيح : 3 ياخبر أبيض ! انتظر حتى أ كبر ؟ لا باباا» أن 
مستعجل » ؤقد ويخنى تی العم أمس » 

فأسأله السؤال الذ ى كان ينبنى أن ألقيه عليه فى بداية الحوار: 

- لماذا تريد خجسة قروش ؟ ماذا يمكن أن يصتع طفل 
مثلك بخمسة قروش ؟ 

فيقول : « أشترى مها كتاب الطالمة الاتجليزية » 

فأسأله رة أخرى : « أو لم تسلك'الدرسة كتا ؟ » 

فيقول : « تقطع وم يبق سالا للاستمال » 

- ولاذا تفيلمه ؟ 

لست أقطمه + هو تقطع ! 

- تكلم بمقل » كيف يقطع الكتاب نفسه ؟ 

- لم يقطع نقسه ء ولكن العم يأعرنا أن نطويه » فيبلى > 
ويتحرى » وبتمزی 

- هل تمم أ ى كنت تلمبيذاً مثلك ؟ 
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کہ 

لا ؟ كيف تقول لا؟ 

- طيب أعلم = إا عنيت أنى لم أرك ول أ كن مك = 
هات بت ثمن الكتاب 





- وأنا إنما أعنى أنى لم أحتج فى حيانى الدرسية كلها أن 
أشتزى كنار مدرسيًا لأ نکتی ل تكن تتقطع وكانت لا تبى بدا 
فيضحك المتزير ويقول : « لا مؤاخذة يابلا» ولكن يظهر 
أنك كنت تليذآ كسلان » 
فانعك مثله وأزعم أنها تكتة 5 ولكن الراقع آنا أسابت 
الح » ووقمت على الفصل » فا أعرف من زملانى فى عهد الدرس 
والتحصيل من كان أبلد مى أو أشد كلا . ولا أدر ىكيف 
كنت أتفل من فرقة إل فرقة » وأحبهم كوا يؤئرون أن 
| تسم .. ولا تت ادلم ك أى فرت 
ت عندى صفوفاً من كتب الدراسة نسجت 






يجبزولخاطرى 
من المدازتل ‏ 
علها العنا کب ہیوت وقصوزا » وقد أخذها منى صديق » وأعطانى 
بدلا مامكاب (الكبمر والشعراء) أو (طبقات الشعراء) لان 
كتيتةه ظللمة ليد . وقد بمت هذه أي يشمن غير بخس فى جلة 
ما بت من الكب 
*#» 

ويدخل اللمين الثانى أو ال كبر فيقول بلا تمهيد» ولا تصبيح 
« أأكتب هذه البيانات الطلوية هنا على هذه الورقة » وسآخذ 
من جيبك ستة قروش » ملاثة لرحلة إلى المرم » وواحداً يبق مى » 
مصروف » وقرشاً ونصف قرش تمن برجل 





ونصف قرش هو 
وعلبة ألوان » 

فأصيح به « تأخذ من جيى ؟ من أدبك هذا الأدب ؟ ماما ؟ » 

قيقول «لا » إنما أريد ألا أحوجك إلى الووض من السرير 
فان الجو بإرد » 

فأقول « متشكرء يا سيدى» ولكن ماهذه البيانات الجديدة 
التى يطلبوتها ؟ ثى' بار ! 4 

وتدخل « ماما » فى هذه اللحظة » قتسأل عن هذا الثىء 
البارد ماذا عسی أن يكون ؟ فأقول 

« صباح امير آولگ ا ماما¿ يأبور المين » ثم انی ار یکل شىء 
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باردا هذا اليوم البارك إن شاء 


الله لا أحد يصبحى بالليرء 5 


وكلمن يدخ لع يقول هات » 
ول يكن ناقساً إلا أن تسألى 
الدرسة عن عمرى » كأنى تايذ 
فما » ولس تأستغر بأ نتسألك 
غداعن سنك ياامرأة»فانتظرى» 
وأعدى الجواب من الآن» وقد 
أعذر من أنذر ! » 

وأرفض أن أعطى الود 
نفقات الرحلة قبل أوانها بثلاثة 
أيام» وأرفض أن أذكر للمدرسة 
عمرى = لاحر صامنىعل لكان 
ذلك > بل لسبيين أوهما أنى 
لست تلميذا مها» فلاشأن لحابى 
وبعمرى ؛ وثائها أنى لاأحب 
أن أشجمها على هذا النضؤل 
مخافة أن تسأل بعد ذلك 1 سن 
امرأتى ! وأحدث نفس وأا 
أنطق بعبارات الرفض أن من 
الواجب أن يكون ألرء. حازم)' 
فى بيت كهذا 

فتقول امرأتى « ولكنى 
أعتقد أنك لن ترفض أن تمطينى 
ماه وعشرين قرغا ؟ » 

فأثبمن السريرإىالأرض 
وثبة ليت مصورا كان حاضرا 
فيرمها فإنها حركة رياضية 
بديعة » رى قها اللحان » 
وتطوى الساقان » ثم تتدقمان 
فى المواء وسائر الجسم ورامعاء 





نقسى بطبيستها لا تزع إلى ترف المياة . ولقد عشت 
إلى وقت قريب ضالاً . ليس لل ابت منتقر ولا واحة 
موفورة . ولا حتى مكتبة خاصة تميننى على عملى الأدبى . 





E‏ أت اوی بعض الناس أن مكاتى كأديب تقتفی 


أن أغير هذه المياة . فأصنيت إلى هذا الكلام وانخذت 
وكا ا وليل بقاع القاهرة يشرف على النيل . 

قتنيت سيارة جيلة » وجملت لى مكتبة ترينها التحف 
e‏ اسه الخدم يمنون بأصرى . 





وای قليلاً مظلهری هذا الذى یائل مير أماء وروا 


الشاهير . وغنى الحال . وحسيت اننا ند نتمتع فى الشرق 
يمثل ما يتمتعون من قوة وحرية ومشية انق قلی م 
دى رأيا مرا اة يلاس الياسة . 
وإذا أا أقع قريسة لإجراءات مبيتة » فالتفت بين وثمالاً 
أت ان ل لاد يتل انح » کر إل عة 
الفكر اهدرف . ثم أجل أحدا من الذدب قد عرلا وار 
ميقة مدعلا الاق 5 kp rah bapa‏ 
رفم تصوقع ل صفحانها» واتفق الكل اتفاقاطبيمياعلى إهال 
الوشوع وم يحفل أصدةالى ولازملای ولاقرأى بجا حدث 
لى. ولإيدركوا الحطرالدى بهد الأدب والأدبءإذا ثم شمروا 
وما مهم لايستطيمون أن يخرجوا ما فى نفومهم. (أديب 
واحد عة الأ ودراد الحطر ونبض ف قلق يحادث 
السؤولين ويناقشهم » ه وكانب عظم يمد تفر أدباء الشرق 
فى المصر الحاضر . وصداقته لى معروفة من زمان » وإن 
كنت مع الأسف لم أقدرها قدرها ىكل الأحيان ) 
على أن الحادث ف جلت قد هن عقيدى فى مئزلة الأدب 
وخی لاق شخصى » ولكن فى مسكر الأديب ف الشرق» 
أن ما يسمونه « الكانة الأدبية » إن همي وهم 
أن الأدباء أنفسهم م السثولون فى أ كر 
اع انخفاض شأنيم فى الجتمع لخذل بعضهم بعضا 
اخسن طبن اقلا فر کے سکی :وسيازق 
وخدى » وعدت من جديد أعيش شريدا » کا يستحق 
أدب فى الشرق أن يعيش . توفيق الحسكم 
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ثم إذا أنا واقف على الأرض » 
م يتحطم رأسى » ول يصبيى 
سوء . ولأ كن أعهد فى نفسى 
هذه القدرة » ولكن الوقت 
ليس وقت الإتجاب بالذات 
وأصيح 2 مالة وعشرين 
قرغا ؟ أتقولين ماله ... » 
قنشير إل" أن مبلا » 
بلا ؛ وتسألنى « مالك تصبيح 


هكذا ؟ ماذا يقول الجيران 


إذا موك ؟ » 

فلا أ كف عن السياح 
وأنا أقول « ال ميران؛ ليقولوا 
ماشاءواولکن اعلى د أنت 
مم أيضا > ای مستلك... 
مستقيل ٤...‏ 

فتضحك . .. أى واله 
تضحك . . . وتسألنى « من 
قال لك افتح بين ؟ » 

فأرد عليها بقوة « ومن قال 
لك إن البيت بالوعة ؟ لا ياست 
اق مالة وعشرين 
قرغا ؟ايا خير أسود 6/1 

فتلاطفنی وتقول « امع » 
اع » وکن حلا ...» 

فأسألها مقاطماً « خبرينى 
أولاً من اإذى قال لك إلى أنفق 
مماأجدنحتالسجادة ؟ أو إىمن 
أهل الولاية وأسماب الكرامات 
ادبن يعد الواحد مهم يده من 
النافذة فإذا فها أصبع من الوز؟ 








ازسالة فد 





أو أن عندى آلات زيف النقود » أو إى ان روکفار > 
وببيربوت مورجان وزوتشلد مما ؟ هه ؟ أجيى أولاً ؟ » 

فيب لأا تنك تة بان ايد نی كل 

= على ريق النفس - مطالباً مخمسات القروش الختزير 

الصغير » وستاتها للختزبر الأوسط » ومثاتها .. 

وتقول « ألا تسمع ؟ ماذا تأبى أن تسمع ؟ » 

فأقول « لأنى مستمف .. . هذا هو السب . .. وسألبس 
ثيا وأخرج ولا أرجع » 

فتقول وهى تغالب الضحك « ألا تفطر أولا ؟ لقد أوسيت 
لك يبيض مقي بالعجوة ؛ وعصرت لك - الآن» بيدى هاتين ‏ 
أربع لمونات حاوة» . تمال أفطر أولا .. وتتكام على الطام » 

ری ماذا أغرى آدم عاد يه + 
من أنفه وتدس فى فه الواسع ب لا بد أنه كان واسما - 
النفاحة الحرمة ؟ أترانى ورئت عنه هذا ا مب للبيض الفل بالمجوة» 
وعصير الليمون الحاو ؟ 

لا أدرى ؛ ولكنى أردت أن أشي لبا ء لوم 
إغراء ما تضف » وأغالب سحره » فطالمبى وجهى فى 
0 هو ينتسم ؛ وما كان يستتى يمد أن عرفت أنى ا 











أن أظل متجهما . 
وجلسنا إلى السفرة وشربت عصير الليمون » فشاع الاغتباط 





فى كيانى ؛ وجاء الطب وفيه اببيش والمجوة » ففركت يدى » 
ودفمت طبتی إلى ام رأنى وقلت: الله برضئعنك ب امرأة! هاق! 
هات ١‏ وليسخط على الأطباء ما شاءوا وما وسمهم السخط ؟ 
وليزعموا أنى أزيد ممدى تلت » فا أبالهم » أو أحفل مشوراتهم 
هاتى ٤‏ هاتى ... ترى ماذا أذكرك المجوة والبيض .. لاءلاءلا:. 
هذا لايكق ... إلى اتور جوا .. أ كترى أ كثرق ة 

فتتقول « معدتك تتلف:... يكنى هذا القدار » 

فأصيح: لالالا. .. على رأى العامة « م » وقلةمم !» ها 
ولا تخانى » 

فتقول: « هل ممنى هذا أنك ستعطينى ما طلبت ؟ 6 

فأصييح « ياستى:خذى ما نشئت .... كلّى لك ... ولكن 
هاق من هذا و أ كثرى » 


فتهض ومح تقول « ومعدتك ؟ » 

فأقول « سننظر فى أمرها قبا بعد . وأحسب أنى لن أعدم 
طبياً يستطيع أن يسكن ‏ لامبا أتفرقين أنه يخنطركى أن الطب 
قد أخفق لأنه لم يستطع إلى الآن أن يمينا عن المدة ؟ فليت 
هناك دكانا تباع فيه أعضاء جديدة من الجسم تركب له وتتخذ 
بدلا من التى تتلف» على حو ما تباع قطع السيارات ! إذن 
لوسمنى أن أله مكل ما فى هذا الطبق الشعى” . ولكن آخ ! » 

وأجدنى أكلم ننسى » فأتلفت مستغربا » وإذا بها تعود 
ويدها مبسوطة بالة وعشرين قرشا فأهن رأسى وأسألها 

« ما حاجتك إل ىكل هذا ؟ » 

فتخبرنى أنها دعت « أم جد » وأنها تنوى أن تكلفها 
ااب کر 








م » فقد آن ذلك جد » وقد اختارت 
آم أجدالأمها من أخنى علهن الذى أخنى على من نسيت انمه - 
5ه لبد ؛ اله من اسم ١‏ = فعى تحب أن تسكل إلما أمس الشراء 
لسكب قرشين انبا تأى الصدقة . 

نامل رأسي موافقا» ثم أمبض عن الائدة راضيا وأقول لها 
بابتسامة عريضة : «ماثة وغشرون قرشا تمن لأ كلة جرةبلبيض! 
لست أزاء اظ جد؟ ہے لآ با :1 لا بأس! سيرؤقنا الله 
من حيث لانمل » فلا تخا » وأنفق ما فى الجيب يأت ما فى اليب 
ابراقي عبس القادر الاق 











ke‏ ارسالة 


شعرمهیار 
للاٴستاذ عبد الرحن شكرى 
س 

قال ابن خلكان فى كتاب وفيات الأعيان ( هو أبو الحسن 
مهيار بن صرزويه الكاتب الفارمى الديلئى الشاعى الشهور؛ وكان 
توس قاسم . ويقال إن إسلامه كان على يد الشريف الى 
ألى الحسن عمد الوسوى وهو شيخه وعليه مخرج فى نظ الشعر» 
وقد وازن كثيراً من قسائده ) . . نعم أخذ مهيار عن الشريف 
الرضى وسلك مسلكه فى تفامة اللفظ وقرب النشبيه والاستعارة 
ونئمة الوزن وحكم الوجدان والتباعد عن المانى التى يمجها 
الدوق لدان إلا ف اليل طل قره فى النزل:. 
غار الحبون من أيضاز غیرم ضما وغرت عل لاء من بصرى 

0-0 
مثله . ولا أذكر الآن هل الشريف مثله آم لیں له وین دلائل 
التكلف أحيانا فى شمر مهيار أن له قصيدةافى إلا بها ب آمل 
الببت رضى الله عنهم ومطلمها غنيل وهو :ق اللباء الناد نمي 
رال ) وجاء فى رهما ذكر اللال والدلال وما إلى ذلك . وهذه 
أقوال لا تنتقم مع الرثاء عموما ورثاء آمل البيت خصوم؟ . 
وعلى أى حال فإن أستاذه الشريف أ كثر طبما ؛ وإن كان 
الشريف أحيانً يبرمسانى انز التاد اشائع فى عصره » ولمكن 
نصيه من عبث الحضارة أقل من نصيب مهيار » وأقل من نميب 
غيره من شعراء الدولة المباسية . ومن أجل متابعة مهيار له سل 
فى أ كثر شعره من نة الذوق الحضرى المابث» ولكنهمن أجل 
هذه امتابعة 1 بيد رخل' فى المربية أثرك من الثقافة والنزعة الأدبية 
الفاوسية . وكنا نامل أن نجد لهيار ابتكاراً يسبب جمه 
بين الحضارتين الفارسية والعربية » ولكن طريقة الشريف كانت 
عربية بدوية أكثر منها تحص ريه » فترع مهيار هذا الزع؛ 
ول يكتف بذلك بل إنه بر فى أبواتألقولالق ركد فما الشريف 
مشل النزل الوجدانى الرقيق » والرثاء والإخوانيات والمتاب 
وشكوى الزمان وأهله ؛ ور أيضا فى الدج بحم مته . وهو 
أحيانا يحتذى طريقة الشريف.فى الدج بوصف عادات البدو فى 
معيشتهم فيقول : 








ضرا بمدرجة السبيل قباهم يتقارعون بها على الضينيفان 
وقول : 
كن حديث من الى عليه حديث الفين عن نصل يعاق 
. والح عو الاب ای کان فيه عبيآر أ كين استرسالا 
هن أننتائه بحم منزلته وبح 7 فم الشريف الذى بخاطب الخليفة 
فيقول له إنه لا فرق بينهما : 
إلا الحلافة ميزتك فإتى أن عاطل منها وأنت مطو 
ويقل تبريز مهيار فى أبواب الشعر التى بقل فا تويز 
الشريفء فلا يتنشى مهيار ما يصف کا يتنشى أبو تمام فى وصف 
الطبيعة» وكا ينتشى البحترى وائن الروى. ولكن وص الشريف 
أقوق وأعرق فى الشعر من وصف مهيار . أنظر إلى قول الشريك 
فى وصف 0 
ويتلن بالأسراز .حق تظلتة .حواها وسقو ن في فال 
وقول فى وصف الذائب : 
إإذافات فى عسهدل أ نه وإن فات عينيه رأى بالسامع 
وهنية القتضيدةإيذكرنى قصيدة البحترى التى مطلمها ( سلام 
عار د وفها وصف للذئب منه قوله : 
کنا سیا ذب ب ويف ننه بضابه والمه یسه المد 
وذ کر أيشاوالثى. ء يذكر بالشىء أبيات الفرزدق ق وصف 
الدب الدى قرا وأطعمه بمكس ما فمل الشريف والبحترى » وهی 
اتی مطلمها ( وأطلس عسال وما كان ساح) ) . 
أما مهيار فله شعر كثير فى الرصف أ كثره فى وصف الشمع 
أو السك أو الطبل أو الاسطرلاب الح . وهو ليس من الطراز 
الأول. ولهأبيات فوسف السماء وهو موضوع کد يشمل حسما 
فى مظاهرها الختلفة » ولكنه لم بوفه حقه . وله قصيدة فى وصف. 
آلات زينةضناعية فى بركة » ولكها على شهرتها لاندل على أن 
الشاعى قد اننشى يموضوعه » هيار إذا لا بجر فى الوصسف 
كا ببرز فى الموضوعات الأخرى التى ذكرناها وبر فها أستاذه 
والذىجمانا تأم أن يتك رمبيار وأن يدخل شيئ نأثراثقافة 
الفارسية هو ما رأيناه من ابكار ابن الروى وما مله من أثر نسب 
الدخيل» وإن كان ابن الروى قد غلبت عليه النزعةالعربية أكثر مما 
غليته الزعة الرومية . ومهيار يفتخر بسؤدد الفرس فيقول: إنه 
جع الجد من أطرافه ( سؤدد الفرس ودين العرب ) ويفتخر 
يفصاحهم فيقول : ( وفهم الس ان )فقول : 


الاسالة 1 





إن" شكرى قوى فش دك من بقيتهم بيان 

. وقد نظرنا فى شمر هذا الفارسى فوجدناء أ كثر عروية 
من شعر بعض الشعراء المرب من سكان العراق وفارس » وكان 
ھۇلاء يتملحون ويتجماون بألفاظ فارسية فى بىض الأحايين . 
وحن نطلع على شمر لشعراء دولة الفرس قبل الإسلام» ولا نمراف 
إن كان شعرثم قد بتى» ولكنا اطلمنا علومنتخبات لشعراء الفرس 
بعد الإسلام عند ما استقلت فارس بسبب شعف الدولة المباسية 
وسقوطهاء وبمضهمأيضاً کان يكتب أيام حك النترء وهذءا 
لعير الليام وحافظ الشيرازى والسعدى والفيروزى والجاى والنظاى 
وأنورى وفريد الدبن المطار وجلال الدين الروى وان جين 
لا تختلف كثيرا عن شمر شعراء إدولة المباسية من المرب إذا 
استئنينا مانى بمضها من قصص تاريخ الفرس القديم التى صارت 
فى هذا الشمر أشبه بالأساطير الاغريقية فى شعر هومير وغيره ؟ 
وإذا استثنينا أيسا الأساطير التى حاكها بمض هؤلاء الشمراء 
٠ن‏ موضوع حياة الطيور والميوانات ا على طريقة الميال الآرى. 
ول جد فى شمر مهيار أثرا لذلك وإن كان قري ميلا ال رة 
الفارسية فى وصفه بعض مظاه الثرف 5 أن الحصّازة المباسية 
العربية كانت شبه فارسية » إذ قد أخذ المرب فى العراق وفارس 
.من مذاهب الإحساس والفكر والحضارة الفارسية» حتى إن بمض 
الؤرخين سبى الدولة العباسية » بالدولة الفارسية المربية:. وقد رد 
المرب هذه الذاهب الستمارة من مذاهب القول والإحساس 
والفكر إلى شعراء الفرس السلمين الذين ظهروا عند ما استقلت 
فارس عن الدؤلة العباسية ؛ وهذه هى أسباب أوجه النشابه ين 
هؤلاء الشعراء ويين شعراءالدولة المباسية المريية. فهيار لايقترب 
فى قوله من الثقافة الفارسية والحضارة الفارسية إلا من حيث 
اقترابه من نزعة شعراء العربية فى الدولة المباسية . وه وك أوضحنا 
غير مندفع فما كل الاندفاع ولا متنمو قا بسبب احتذاله طريقة 
الشريف فى محا كاة التزعة البدوية ؛ وهو مع ذلك له شمر فى مظاهس 
من تلك الحضارة لم يطرقها الشريف كوصفه للخم رك فى الأأبيات 
اتی يقول فها : 1 
من فم إبريقها إلى شفة الك س عمود الصباح دود 

وقد أغرق فى محسين المكر فى قصيدته التى يصف فا 
آلات الزينة فى البركة ومطلمها : 


)١(‏ هذه الأسماء متقولة من صيغها فى كب التعخبات الافرنجية الى 
أشرت إليها لا عن الصيغة الفارسية 








نديى وما الناس إلا السكارى أدرها ودعنى غ دا والخارا 
وعَطّل' كؤوسكإلاالكبير تج للصنير أناسا صغارا 

وقد أقذته عا کان الشريف من أن يكون أ كثر شير ص 
هذه الرتيرة + وقدد كرا أن الوسات فى هذه القضيدة لا ت 
للقارى” نشوة شعرية ؛ وإا النشوة فما نشوة مادية للشاعى بعر 
کا ری. وعتدى انی واحدا فى الوسف المعرى؛ وهو ليس من 
شعراء الوصف؛ قد يحدث نشوة شعرية للقارى" أ كثر مما محدثه 
قصيدة فى الوصف مهيار . أنظر إلى قول العرى : 

لیلتی هذه عروس من از ج علها قلائد من 

وكلة (هذه) فى البيت لها أ كيرف الوصف . وبمض وصف 
عبيار على سبيل الأحاجى والعميات وهذا ليس من الوسف المالى 

ويجوز لنا أن تقول إن مئزلة مهيار من الشري ف كانت كازلة 
البجترىمن أنى تام من حيث احتذاء الطريقة. وقد ا ابن الروى 





التحترى فقال : 
والفتى البحترئ يرق ماقا ل حبيب فى الاح والتشبيب 
کی وہ معنا ۰ فمناء لان أوسن حبيب 





هن مبالنة ااا القادح الزارى . إلا أنه مما لا شك فيه 
أن البلحتزى على تقر أمترلته کان عا کیا أ كثر من ابن الروی . 
وقد وجدنا أن مهيار يمزب عن: نهج الشريف فى بمض قوله 
وروحه. ولا غرو فإن النبات إذا تقل من مكان إلى مكان كانت 
تراه شبهة بشمراتنوعه من نبات المكان الثانى» وكذلك طريقة 
الشعر إذا تقلت من شاعم إلى شاعى» فعى يصدق فما قول الشريف 
فى الآمال : 
وتختلف الآمال فى راتا إذاشرقت بارى والماء واحد 
ولهياز قصاند غديدة ذات تنمة موسيقية غذبة 'كندمة قسائد 
الشريف المذبة » وهو لا يقل عن الشريف فى هذه الوسيقية 
بل قد يزيد أحيانا » ولكن الوجدان الشعرى فى ثنايا موسيقية 
الشريف أ كثر طبماً وغزرارة؟ وقد يقل الوجدان وتقل الموسيقية 
فى قصائد مهيار امطولة فى الدح على أناقنها » ولكن القارى' يشعر 
فى بعضها إطالة الناثر القدير وتوقف الكاتب فى تدييج الاخ 
أ كثر مما يشعر من اندفاع السيل الشعرى الأ ؛ ولكن 
أسباب هذا الشمور أن عبيار كان كاتا قديراً وأنه أو سهولة 
النظم ونفسا طويلاً جداً. وف يعض مداتحه بحس القاری* 
سرعة اندفاع الوزن ولكته يحس أيضا أن سهولة النظم وطول 











1۲ ازسالة 


النفس قد سبقا شاعرية الشاعس. وهذء هى جناية الدح على الشاعس 
وجناية نظ الشاعى بالأعس أو الطل أوللحاجة واكتساب الرزق» 
وهذا أمس يشترك فيه كثير من شعراء الصتعة مع مهيار إلا أن 
ما أضر الشعر من لاحي 
قصائد السئعة التى ليس فا اندفاع سيل الماطقة الشعرية غاج 
تحتذىق الدارسوق غير الدارس لتقم لسان الناشتين البتدئين؟ 
ولكن الحطرقدعا وحديثا هو إما أن يل الناثى" اللغة بلرغم من 
طلاوة الفاذجوأناقتهالافتقاده سيل الماطفة» وإما أنيظ ل طول عمره 
على الفاذج الإنشائية لا يطلب وراءها روحا أو معنى أووجداً . 
ولقد بجی الشريف من أن يكون بمض شعر المدح من شعره افج 
إنشاء -فسب أنه كان يترفع عن التتكسب بالشعر أو كانت له عنه 
مندوحة . والشريف لم يكثر |كثار مهيار وإن كان الشريف 
مکار جدا إذا قيس بالتنى أو أبى تام 
ولغم من إطالة مهيار القسيدة الواحدة إطالة كبيرة ف الى 
وبالرغم من مؤااة سهولة الوزن له فقد کان بهذب ویشنب ويتأتق 
ويسى' بالإإحسان فها ظنا حتى بقتنع ذوقه بدلیل قول 4 ر 
وأمىد ظنا وهى عن لا كللى؟ وليل الا 
ولمل هذاسبب ولوعه باطراءشمره ہرم فتدقاليىقسبائدم: 
لکا من معدن ل يكن بسو يبع إلا ليا 
وزاد على هذا اء بقول يشبه أقوال التنى ققد قال مهيار : 
ظهرت بایتی فى غير قوی ول أنظر' بممجزها أوانى 
أى ظهر قبل ظهور ال ميل الى يستطيع أن يقدره 
ولقد قالوأ إن الشريف قد اشترك فى كتابة بعض ما ينسب 
إلى على بن أبى طالب رضى لله عته ى کتاب ( ب نج البلاغة ) 
وهذا شی" لا يسدق لبعد التزؤير من أخلاق ا الرغى . 
وظل ای خال لیس رن شر القترتيك ما ید كزنا ياله كان اترء 
وإ ن کان له ف الت فضل كير اس أن ابن الروى لو شاء 
أن ينغ ف‌النثر نبوغه فى الشمر لاستطاع لتقصيه الأجزاء وتبمه 
واتساق كلامه وربط بمضه يبعضه واستطراده وضربه الأمثال 
وإشاعته المنىف أ كثرمن بيت» وما إلىهذء المنفات من سفات؟ 
ولكن الشعر ملك عليه وقته ونفسه وحاجات لبه وغلبت عليه 
ل النظ . ول يصل إليناشى' من تخ مهيار وإ ن كانت الكتابة 





أفاده من ناحية أخرى» فقد أصبحت 


سهولة 1 
هى الصفة القدمة فى كلة ابن خلكان عنه . ولمل شمره فى الدح 
وغيره من أعراض الأعراء والحكام يغنى عن تثره لفظاً ومعى . 


ولأناقة مهيار فى أساوبه سيبان : الأول عا كانه طريقة الشريف 
اارغى ٠‏ والثانى هو أن الدخيل إذا اعتنق لنة حتى تصير لنته 
واحتاج إل التبوغ فها والتكسب بها اشطر إلى التأنق أ كثر 

من اضطرار الأصيل الذى يمتز بأصالته فلا يتعمد الغالاة فى التأنق. 
ومن أجل.ذلك كان مهيار أ كثر أناقة فى الأسلوب من كثير 
من قعراء النرب ق الثولة: التباية ولا سا شرا عصريه .+ 
وليست,أناقته بمستحيلة إذ أن عمدة النحوّ العربى رجل فارسى مثله 
وهوسيبويه» وهو مثل آخرمن أمثالهذء الظاهرة؛ وهی أن الدخيل 
قد ينبغ أ كثر من الأصيل فى لنة يسبب اشطراره إل استبطان 
دخائلها » وهى ليست قاعذة عامة بل هى من الأموز الثرية 
كنرابة إتقان الكاتب البولونى جوزيف كونراد للفة الاتجليزية 
وكتابة قصصه مہا حتی مارت 3 
ازى وحى سار يمد أي ابيز لا بلري 

الأقدأخد مهيار عن الشريف سر الوسيق الشعرية وهى 
الا تتوقف على الوزن وحده بل على الوزن وعلى أسلوب الشاعي 
ان الإفضاح عن إحيئباسه. ومن قرأ قضيدة الشريف التىمطلمها: 
( رن ]نا خلودأوساما ) أوالى مطلمها ( اراك ستحدث” 
القلب وسجدا ) أو إل مللمها ( اسلى يإسرحة المى ) أو الى مطلمها 
(يا ظبية البان ) وغيرها من أشعار الشريف ثم يقرأ شمر مهيار 
الوسبق يح سكيف أتقن التلبيذ نر تلك الوسيق کا فى قو ل عهيار: 

أثراها بوم صدت أن أراها علت”أنى من" قتلى هواها 








تمد من ذخال الأب 


إك أن .يقول : 
أطت م نكل شیء ما اشتبث 
فرآها كل طرف فاش اها 
أو قصيدته التى بقول فى مطلمها.: 
لواعج الشوق والثليل' حمل أحنى من المذول 
أو التى يقول فا : 
آم على الرقة فى خدودھا ‏ او أنها تسرى إلى فؤادها 
أو ألتى يقول فا * 
واذكرونا مثل ذكرانا لک رب کی كربت من نزحا 
أو الى يقول فما : 


أأنت أمرت البدر أن يصدع الدجا 
وتر غسن البان أن يتميّلا 


ازسالة 1۳ 








ولو أن أساتذة فن النناء فى عصرنا هذا شاءوا لوجدوا 
فى شعر مهيار نب لا ينشب معيته من الوسيق والفناء. فيا حبذ 
لو لهنوا الكثير من قصائده الوسيقية . وقد نبغ مهيار أيضا 
فى الرثاء کا نبغ الشريف ؛ ومن أ كثر قصائده فى الرثاء وجداتاً 
قصيدة قالها فى فتى كان قد تبناه ورباه وهی التى يقول فا : 
فجت به غض الثمائل والحوى 
سين لمجا والفضل مقتبل السن 


على حين.قامت للمنى فيه سوقها وحقت شهادات الخايل والظن 
ومن قصائده البارزة في الرثاء القصيدة التى مطلمها ( من" 
حك وخصوىالأقدار) والتى مطلمها (نم هذه بده أم السائب ) 
ويقول فا : 
سلام“ على الأفراح بسدك إنها ‏ وإن عشت ليست إربةمن ماز 
ومنها. قصيدته فى رثاء عبد المزيز بن نباية البسسدئ اللامية 
الى يقول فا : 
م بعهامنك ر تفس أحرة كنت الوحيد بها وأنت قثي 
وقصيدتاء فى راء الشريف الرغى مشهورتان ولا سيا الدالية 
إلى مطلهها ( أقريش لا لغم أراك ولايد ) . وقد نبغ مهيار أي 
فى شكوى ازمان والإخوان ؛ وله فى هذا الباب أشمار كثيرة 
مثل قوله : 
وأخ مع السراء ن عدتوى 


000 


مولای والأحداث مده 


وع فى الضياء والشر 

فإذا امشضین فر یکا 7 تفری 
كا يدها على السر 
ومن شعره فى هذا الباب قوله من قصيدة رائمة : 

وقلوب أعداى الذبن افم مثلولة لى فى جسوم أحبى 
ولهيار قصيدة فى المتاب بلغت متزلة عالية وهى التى يقول 

فى أول المتاب منها : 

يا أهل ودى وما أهلا دعوت بالحق لكنها المادات والدرب 
وف اللغة المربية قصائد بارزة فى العتاب يصح أن تكون فى باب 

وحدها وإن تفاوتت راتما ومنها هذه القصيدة مهيار وقصيدة 

البحترى التى أونها ( هون علها أن أت ) والتى بدا 


تیب بحنظ نات مسرت 


الاب قول( عذيرى من الأيام ر قن مشربى )وقصيدة ابنااروى 
التى مظامها ( يا أخى أبن ريع ذاك اللقاء ) وقصيدة سميد بن جميد 





الى مها َل" عنايك فال قليل) وقصيدة التنى التىمطلمها 
( وار قلباه تمن قلبه ب شم ) وقصيدة الطنرانى التى مطلمها 
( على أثلاث الوا وسلام ١)‏ 








وف المجاء يحتذى مهيار الشريف أيضا . قارن بين قول 
الشريف الرضى (م نكل وجه تقاب العار نقبته ) وقوله ( يَصدى 
ر رع 
من اللؤم حتى لو ماود ) وبين قول مهيار: - 





وملثمين على النفاق بأوجه صم يصيح اللؤم من قسماتمها 
ولميار أبيات كثيرة ضائعة فى ثنايا مطولاته وى أبيات يسح 
أن تشر وان يتمثل بها. 
مثل قوله : 


والقالة«البيضاء تنمت نفا لوشوحها فى الجلزة السوداء 
وقوله : 

YO 
: ورلا‎ 

يمون عبشا ق امول سلامة 
وقوله : 

ونشتى دهرنا والذنب ليس له 
وقول : 

تقام على الفقير وما جناها إذا وجبت على الثرى الحدود 
وقوله وهو ليس من المجاء بقدر ما هو حقيقة عامة فى كل 


بوك ورجو ويفمل فمل الفلك المدار 


وسحة آم الجول سقام 


والدهى مذكان مظلوم ومهم 


النفوس  :‏ 
يجمنى بديية وإنه بزداد جهلاً ب كا متخن" 
د اق ا 
اة 7 بأ كل الفلاح الوم على سالنه الطييمية 


فيحارب الأمراض أما یوم فلديك حبوب 
کی آی ۸11 .5 تشفبك من تصلب 


2 الترم السرابيث والروماتزم وشغط الدم المالى 
يردي !كو رطع والربووالسل والتزلاتالصدرية والموة 
وتحميك مها طول الثتاء 








0 ارسالة 





و إصلاح لغت الحياة اليومية 
للأستاذ عبد القادر امغر 





ذكرنا من قبل اللذوى قد اجه إلى الاتمبال 


بالمصالم الشمبية لنأول الرأى ممها فى الصطلحات . وقد سألا 
صديقنا الأستاذ او rne‏ بط 0 





أمبات | الأعمال التى قام يها الميمع فى دوراته الاضية نجس : 

١‏ - أوضاع فى الملوم والفذون لطلاب الدارس 

۴ - كلات فى الشثون العامة هور التكلمين بالل المربية 

۳ تسيل قواعد اللغة 

٤‏ س كتابة الأعلام الأجنبية بوضع-علابإت اصطلاحية 
على الحروف,العربية 

ه = الاهتام وشع معجمين : أحدكًا على للطلاب وألا خر 
لنوى جمهرة الثقفين 

وقد بذل الجمع همة عالية فى مباشرة أعماله هذه وكان سميه 
عرق فا . الم إلا احية واحدة من هذه الأعمال ما زالكت 
محتاجة إلى عناية وتخير أقرب العلرق لسن الإنتاج فما 

وأريد بتلك الناحية إصلاح لئة المي التى ترج لما 
امجمع بقوله ( كات ت الشثون المامة ) - كأدوات النازل وما تتناقله 
الألسنة والأقلام فى الدواوين والأأندية والدارس والتاجر مما يعبر 
عنه. بألفاظ دخيلة أو عامية : ققد وشع.الجمع لهذ الشثون أ كثر 

من مائ كلة . ومن مواضع المجب أن هذه الكلات تكاد 
تكو وحم تار الغ ق قد الب والنش من قبة إتاجه 

وهذا يدل على أن ( كلات ت المياة العامة ) هى أول ما يتشوكف 
إليه الجمور من تتح أعمال لجع لأن اللئة اليومية أصبحت 
قطعة من حياته وجزء؟ من عقليته ۔ فلا جرم أن يكون إصلاح” 
هذء اللنة وتقويمأعوجاجها مشله الأعلى وموضع رغبته الك 
على اختلاف الطبقات : 

من طلاب الدراس الذين أضربوا متذ أشهر وكان من جلة 
شروط الرجوع عن إضرامهم أن تدخل اللنة المربية فى البتوك 








الأ تة © أغاز إل كدض الضف اليزمية 

> إلى رجال الصحافة الذين قال أحدم فى ( رسالته) : 
« تريد اللغة العربية من أولياء المهد الجديد أن تأخذ مكامها 
الشرعى" فى الماك الختلطة » وأن ” تَر من شوائب الّجمة 
فى الدواوين والقوانين والميش 6 

- إلى طبقة التجار والستبشمين الذين كان تَمَرض لی 
ا وسألنى أن أتوسط الجمع م ف وشع كلة غربية 
تقوم مقام کلة (ماتيكور نعنا«هاة) الفرنسية ويراد بها علبة 
تتضمن مموعة أدوات تسوت بها الأظفار وتجكّل 5 فل أوفق 
إلى إجابة سؤله واستمهلته ريما يأنى دور هذه الكلمة فى ( كلات 
الشثون العامة ) التى يضعها الجمع.. أجبشّه بهذا وأا خجر” 
وكأنى أسعمه يقول لى : إلى أن يأنى دور هذه الكلمة تكون 
تثللت فى لنتنا » وممونت علها ألسنة زائننا والستخدمين 
اننا » فيصمب إذ ذاك تطهير اللئة. منها . هكذا يته 
يقول ل . وما زات أنحسّين الفرص للمود إل الحديث مع الجمع 
فى هذا الوسيوع جى كأّفتى إدارته أخيرا مهيثة اقتراح أقدمه 
إليه ف جاتر ااك الى طلبت من الأعضاء 


فقلت : ها ق نحت الفرصة لاستالة نظر الإخوان إلى هذه 
السألة التى إذا قضوا قا أمم؟ كان قضاؤمم'مؤدء) إلى إصلاح 
اللنة اليومية . وهو ما برغب فيه اللجهور بأشد من رغبته فى أعمال 
الجمع الأخرى : فإن الصطلحات الفنية التدريسية » وتسهيل 
قواعد اللفة » وكتابة الأعلام الجنرافية » ووضع الماجم » 
وحقيق ألفاظها التاريخية - كل ذلك على ضرورته » إا تلس 
فائدته بمد سنين . ولا بسا ويستفيد مها إلا طبقة الثقفين . 
فتبتى الحاجة ماسة والنتقص” ظاهس؟ فى تتح أعمال الجمع فى نظر 
الْجمنوركا يق الجال واسما أمام الناقدين . 

والحق يقال إن | كتفاء ٠‏ الجمع فى أن بضع من نفسه لنفسه 
كلاتر يسميها كات الشثون العامة وممظهها من غريب اللفة نم 
بووا نمه أوعلته - عحاولة قليلةالفائدة لانحقق الجانب الأعظم 

من الثل الأعلى الدى أنشىء الجمع لأجله » ولا تشن غلة جهور 
الراغبين فى تعمم الإصلاح لكل ناحية من نواحى الثقافة اللغوية . 

ولا بخن أن حك الجمور -- فى.غرض الماومات اللغوية 
عليه = لک بكم تلاميذ الدارس, الذين تملى عليهم إرادة 
أساتذتهم فيتلقّانها من دون تذمس ولا مناقشة + وإعا الجمور 





ازسالة ا 


كالستهلك أمام مخزن التاجر وبضاعته . فإن وافقت ذوقه وإلا مجرها 
وبحث عن أخرى غيرها . 

وف الادة الثانية من مسوم إنشاء الجيع اللكى إشارة 
إلى أن هنالك طرقا يمكن سلوكها فى جمل اللنة المربية وافية 
يحاجات الحياة فى العصر الماضر ٠‏ وذلك ( بأن دد معاجم 
أو تفاسير خاسة: أو بذير ذلك من الطرق ما ينبن استماله أوتجنبه 

من الألفاظ والرا كيب ) 

فأنا أرى أن يستفيد المع من هذه ارق الى أشار إلا 
الرسوم ( فى جمل اللفة وافية. بحاجات اللحياة فى المصر الحاضر ) 
فتتألف ل نة من أعضاله تسمى ( نة لغة الحياة المامة ) أو (لجنة 
اللذة اليومية) ويكون لما فوق ذلك وظيفة الدعاية والنشروالاتصال 
يجمهورالتكلمين اليوميين على اختلاف أعالم ومصالحهم . فتتلق 
من إدارات الصحف والدواوين والح 1 والجارك والبنوك والعامل 
,والتاجر بل من نكل سائلالإشكال” الذى يميرض له فى شأن وضع 
كلة عرربية مكان كلة أيحمية» أو امبتمال تير فصيح مكان تمر 
مقلر» أو ارقن ا التعلقة باللئة اليومية مفرداتما 
ورا كي 

وتان اللجئة اشتراطها على السائليك أله تتجاوز أستنية 
الاثنين أو الشلاثة لتتمكن من موافاة رخبتي بالرطة الطاوية 
فتقر بعض الكاات أو الترا كيب الختلف فى نما أو تضع مكامها 
كلات ت أو ترا كيب عرربية ثم تأخذ رأى الجمع فبا فلت » ثم تنشرء 
فى الضحف اليومية حت عنوان ( أوضاع لنوية مؤقتة ) قتسمع 
رأى الفضلاء فى هذه الأوسّاع' وتمدّل فيه وحور حتى تنتهى 
إلى ثنيجة ثنيجة يطمأن إلهاالقلب وبرضى أ كثرية السائلين» والسحف 
اليومية ومحرروها ثم لعمرى أول من بحسن أن تمتمد علهم 
اللجنة فى مؤازرمها وروي عملها 

نم إن فى هذا العمل كلفة وفيه مشقة » لكن فيه فائدة 

ماق ا 'ملحة » وإصلاحا مباشرا عسوا 

هذا هو الاقترا. اح الذى قدمته إلى الجمع ويكفينى منه أن يقيله 
مبندئياً ثم هو ينظر فى تنظيمه ومبيثة الوسائل التى مجمله منتجأمشمرا 

على أن اقتراحى هذا له التفات إلى اقتراح آخر علاقته به علاقة 
البتاء بالأساس . ذلك أن قرار ( التعريب ) الذى وضمه الجمع 
فى دورته الأول كان مضيقاً جد مذ ”جمل التعريب فيه من حى 
عرب السدر الأول نيحيث لا يجوز لنا حن أن تقدم عليه وتقتحم 
حزمه إلا عند حقق الضرورة القصوى . ومحديد هذه «الضرورة» 





من أصمب الأمور . ا أن إسبامبا وثمول لفظها يؤدى بطبيعة 
لمال إل جيل واخلاف كير 

ولمل الجامع اللنوية التى كانت تقوم. فى الفاهرة لم. مخفق 
فى عملها إلا لاصطداءها بصخرة التعريب وتضبيق الخناق فيه 

فاللجنة التى اقترحت تأليقها وجيتها (لمنة لفة الحياة العامة ) 
لاأراها تبلغ غرضها وتؤتی ]أ كلها ما م يمدّل المع قرار التعريب 
الود حواري تورف لقاو بالا 
فى .توجيه قراره الذى نشره فى الجزء الأول من جاته 

فإن قدرت اللجنة على إقناع الجمع بذلك وإلا فلتقنمه على 
الأقل بازوم قبول الكلات الخيلة البومية التفشية فى لنتناء الى 
أسبح من التنذر تطهيرها مها برغم من وشعنا الكثير مها 
عرادفات عربية فصيحة فاتت الفصحى وبقيت هى » أو بقيت 
الفصحى حية بجانها : ملا بقيت كلة (.بريد ) حيّة بجانب كلة 
(يظة)» و (حوذى) يجاب (عريجى )» و (ردهة) ) يجاب 
(صالون)» و(مضخة) بجانب (طلبة) ؛ و(فندق) يجانب(أوتيل) 

وم تنوهذء اللات العربية علي إماثة الأجميات »6 لم تقو 
کات ( انعد ب والذكيكب .الأب . واميصل. والحدق) 
اميه عل إماله تمن الأمجمية . أعنى كلة ( الباذنجان0©) 

وهأبذا أذ كر طائفة من الكلات المربة الفاشية إلى أقصى 
حد فى لنتنا اليومية لتكون تموذْجا لا أريده بالكلات العصرية 
الى لا تكن إماتتها وينبنى الترتخص فى استمالها : 

سینا . صالون . رة . عريجى . كلسون ٠‏ جرال . 
چا کا دران ٠‏ بلكو شاويش . طاولة . سكت . 

شوال . بنك . بوسبطة . فراشة . شنطة .رقا .كادر ٠‏ أوتيل . 
5 . ارأنيطة . طلبة . بوفيه 

ولاذا ل يكون لمذه الكلات الى دت حت مواقع أبصارنا 
حق فى الحياة أسوة بکلات أتممية أخرى توارثنا استمالها من دون 
تكير ولا يمرفها سلفنا الأول مث لكلة : بقجة . /ودقة . بركار . 
مخت . درابزين . درباس. درافة . ماهيّة . طربوش . فوطة. ال 

وکن تلخيص اقتراحى فى هاتين الجلتين : 

١‏ - وجوب الاتصال بالجهور للاستمانة به فى إصلاح لنته 

؟ س تعديل قرار التعريب : إما بتتجويزه للمجمع » قياس 
وع » وإماباستثناء العربات الحديثة الى حجرت فى لنتنا اليومية 
وأصبح من الستسر جنب استهالها : لقاب 





(1) إنما سمى المرب الباؤتجان حدقا تعيب له يمون الها 


ازسالة 








» ارب تصوبراليرا. لاندسي رمن بجوعة هال كتو رأحدمومى‎ ١ 





ب صُورّة ترنو إليها الميون 
ثرح إل الأنفس هول النون 
شخ يلاتمنا الشكرن 
لا يْحى اویل بها والشجُون _ , 
ارىمللار ا 
28 باس عذاب 2 
نا تی فى الورى من قد. 9 
وى كن .هذا الخو 
الع فى عينيه هر الفؤاد 
عر اونب فاا _ر 





ازال من (هاییل) في رَقدََهً 


راا 

فى اة الخاطفها 
كأتما الأرض به راجنّه' 
ولا تی ت القاصته' 
فى هذه الما 


ارتا الحاميه 







وا سك 
9 


يق لآين 
وزاد فيه الجخ 





ع ا به من ين 











1 5 2 
ازدت فى رسمه 
يق 2 


يصنى إلى أمْدِ 


ينتدش الیل إذا حه وما رای آنا مى بوبه 





بل با أملهُ مال القيابخ أن تول أبى ؟ 


لطن الصّاخب ! 
أف لهذا لوال الغائب 1 
يزيد فى ڪر بر 
وملتقى ‏ به 
من غه الأومام فى قلبه ! 
وَطَبِمِهِ الاب 
أ بالذَاهب ؟ 
ألويل اغلوب والتالب 1 
الشف 


ارال 34 


ال 





0 تصويرالسير | . لاندسيرمن مخوعة «الدكتررأحدموسى» 





سبحانك يا سلام أ ! 

لقد. بست عل الأرض الحروبة جناحك الرفيق اليل » 
فإذا الدار أمان والفز ع اطمثنان والقلوب مؤتلفة والشمل جيع ! 

هذه ساخة المرب أسبحت مركى القطيع الراتع ؛ وهذه 
آله الوت مدت كنا الحم ذا الول الل 

الوت غدت -كمًّا للحمّل الواوع؛ وهذا الوعل النطاح 
فى أمسه لا يدرى ماذا يصنع بقرنيه ق إومه ؟ وهذا الكلبٍ 
الخارتن :فى الل والب فاستمرق في نومه هته الآسرة 
الميلة تنم بميشها الغرير حت اء الأمن > فلا كم على والد 
ولا حزن على ولد ! 

HHR 

تباركت يا سلام !! 

لقد مددت على الدنيا الكروية ظلك الرخىً الوارف » 
فإذا الزرع جم واللير عم والال متسقة والدهس مطيع ! 


هذه الم ترت أثنث المشب هائئة فلا قنايل” ولا بن 
وهذه الطير تسبح فى صفاء الجو هادئة فلا صواعق ولا دخان ؛ 
وهذءالسفينة تمخر فىعباب البحر مطمثنة فلا طرابيدٌ ولا قرصان؛ 





وهذه الطبيعة تغرق فى فيض النعيم ووضاءة الفردوس مسترخية 


فلا خصام ولا عدوان ! 
#4« 
حنانيك يا فاطر السموات والأرض ! 





لقد سميت نفساك السلام » وسميت ذاتك الؤمن : فلاذا 
جملت للايمان شيطاتاً واحدا لا أ كثر؛ وجملت للسلام شيطانين 


اثنين ها الد نشی وهتار؟ ! 
للم إن فى السلام نممة » وإن فى المرب حكة ؛ ويين نممنك 
وحكتك ضلت عقول الناس ! 


اندع اله 


1۸ ازسالة 





تطورات العصر الحديث 
فى الخللى السيامى 
للاستاذ جمد لطق جمعة 


نسرث ل أوربا موه الى يعرف على ر برها 
الأستاذ رومان رولان 4ہaااهR‏ ۸نa R٥‏ أشهر كتات 
قرنا اليم فى بلدة لوقيل على شاطى' بحيرة لیاق سور راء 
دراسة متو ع سرادت النبالئة الق استجدت فى أورا 








الق 1 ا اناب 5 جديا فى أمر والأدت 
والثفافة المصرية 30 چ 


فاب 3 مم وأخلاتها ساعات حاسمة ومواقع ذاسلة فتتميز 
عن الأخرى 55 بالطريقة الى تقايل بها سياف الد 
تلك الساءات وهاتيك الواقع. ومثلها ىذل مغلا الأفزأد لتق 
اللمات والشدائد » فترى أمة سبولها الاعتدا] الأتجلى علا وبفك 
فى عضدها ويضمف من تخوتها وينبك من إرادتها » وما تزال 
تنحط ومالك وتنحل عناصرها حتى تتواری ومبلك. وهذه عاجزة 
عن الكفاح فى سبيل الوجودوثوأمة كتب علبپا الفناء . ولافرق 


أخرى حديفة » عريقة أو طارثة» متدينة 












/ كانت أو غربية. وهناك أمة ترداد قوة 
كلا تمرضت لالام » وتنمو فا الفضائل الدفاعية والحجومر: 
كلا اعتدى علها.الأغيار ا على خناقها النرباء والغرماء . 
تثيقظ فما فتكرة المد كلا حاقت مها الأخطار » وتدب فما حيوية 
جديدة كلا حاول عدوها إدناءها من الوت ؛ وتسرى فى أعضائها 
دماء بهديدة وتجرى ق أعواذها أمواه الحياة 











لا نريد أن نعرض النظامين النازى والفائى بخير أو بش 
لأننالا ريد أن ننزل بهذا البحث إلى مستوى الجدل » فإننا حب 
أبد1 أن تحلق فوق الحوادث الراهنة ”© وإ كنا تحترم السياسة 











(۱) بغر إلى كناب #عاعد 15 عك عة سة قوق تطاق ال رك 
الذى ألفه آيام الموب الكبرى 





وتقدرها » ولكتنا نسم أنها كثيرة الزالق » ومواطن التحليل 
فها نداق من الحطأ الذى قدلا ينتفر . هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فإن النظام الفاثى الذى ابتكرء السنيور ينبتو موسولينى 
العروف فى العام بإسم دوتشى أى الزعم » وتبع آثاره هيرادواك 
هيتار العروف فى المالم باسم فوهرر أى الزعم أيسا » قد أثبت 
وجوده وقدرته على المياة فقدم بذلك البرهان التاريخى الى 
لا يقاء لنظام اجتائى أو سياسى بدونه »کا قدمت حكومة الدوفيت 
برهانها منذ سنة ۱۹١۷‏ إلى يومنا هذا . وفوق هذا قد أثنت هذا 
النظام والقائمون به أنه أدى لوطنهم خدمة جل لی وقضی على شرور 
كثيرة وجلب خيرآ وفيراً ودل بذلك على أنه النظام الصا لاوطن 
الايطالى » نظام المستبد ا لحب للخير اهعم غا امول » وقد 
أن عليه کل منشهده وجنى شیا من‌غاره داخل إيطاليا. وقد قاب 
إيطاليارأسا عل عقب» وقال بعض حبذي هإنه جمل من بلادثم جنة على 
الأرض » وإن الدين زاروا إيطاليا قبل تفشيه يكادون لا يتعرفومها 
بعد آرم أوقياميا وتسلطه » لأنه صبغ کل شیء بضبنته الى 
أنتتاشها "انلام الكللق والأمن الطلق والأمانة الطلفة » ولتكن هذا 
التظام المجيب الذى وحدكلة الأمة وجملها كرجل واحد وأخضمها 
لرجل واحد وعلق سائر آمالما برجل واحد ؛ قد حك عليه ذووه 
بان نظام قوی » حتى خطب الدوتئى نفسه فقال « إن الفاشية 
بضاعة لا تصلح للتصدير » ولا تضمن أرباحها خارج حدود 
إيطاليا » ولا نمم إن كان قال هذا القول تواضما.أو حت لام 
على الاقتذاء به » ولكن وجب علينا أن نصدقه لآن رب الدار 
آدڑی عا فنها . وإ ن كان هذا النظام قد اتتحله هيتر بتحو ركبير 
وطبقه فى بلاده حتى بذ التلميذ أستاذه . وم نسمع يساحب مذهب 
سياسى أو اجتاى قبل الدوتشى يحجر على مذعبه ويحرم عليه 
المروج م نكر ييته »بل تمود أسحاب الذاهب أن ينسبوا إلها 
الصاحية الطلقة والقدرة والنجاح فى كل زمان ومكان ؛ وإذن 
لا بد أن يكون سنيور موسولینی قد ذكرهذا ارأى عن مذهبه 
الحكنة خفييتعن سامعها فىحينه. وإلا فكي ف كان اغتباطهبالتازية 
وأتحادها وابتكارها عور برلين روما » ثم تشجيع فرانکو ف‌وطنه 
حتى ذاق الأسبان باس بعض وخربت بلادم حتى صارت يا , 








ازسالة و1 








باسم مناصرة القكرةالفاشية النازية. وأظن بعض الناقدين ألموافى 
كتمهم فقالوا إنه نظام يملق الآمة بأهداب رجل بمينه » فإن شاخ أو 
عرض أومات تالت الإذارة االححكومية وتلكات فى امنظادنا 
خيرخاف ميرساف» فی‌حین أن الواجب يقشى بأن مكو ن القوانين 
العامة واللخاصة هى الأداة الصالحة الحم بدون اعتبار الأشخاص . 
ومبما يكن حك الستقبل على الفاشية فان الكثرة من إلكتاب 
الوالين لها أجعت على نفعها ف مسقط رأسها وخالفتها القلة مدرك 
مڻ خصومها . ومهم من أوذى وهاجر بلخقياره أو ني مرغا؛ 
ومنهم من ألف كتا صوب فما سهام تقده إلى الفاشية . 
وإن يكن فى الظاهى ما بوهم بأن النازية الألمانية تقليد للفاشية 
الإيطالية » فلا يصح القول بأن المتارية نوع من الفاشية أو تقليد 
لا » وإن كانت تشيهها فى تفرد رجل واحد بالسلطة . ولكن 
الذى يفرق بيهما هو أن الاولى قامت اسم الإصلاح الداخل 
ونصرة ذوى رؤوس الأموال ومقاومة الاشتراكيةوتطاردة 
المال الذين احنلوا السائع الإيطالية فى سنة ٠۹۲١‏ وقدم زعيمها 
فروض طاعته للدلك وجامل الكنيسة ,التكاثوليكيةيوانضوي 
نحت لوامهما . أما النازية المتلرية فاشترا رة إو نييما اة 
دوتيشلاند ومجدها فى غلبة ارخ الثالث » وقامت بابم جماية الرطن 

من الاعتداء الأجنى والحلاص من قيود معاهدة فرساى وتنفيذ 
خطط بسمارك القديمة م من التوسع فى أوربا.والشرق وتحطم 
الشيوعية . وإذن قامت المتارية لتتكون وسيلة لما غاية مخالف غاية 
الفاشية . دع عنك الاختلاف فى أخلاق الأمتين وتاريخهما 
وعناصر حيامهما . وكلتاها قد ضمت حقوق الفرد وجمات 
الدولة هدقاً أسمى وإنكان فى ذلك تأخير « المواطن » والتضحية 
به » ما يختلف عن المدى 'الدى وصلت إليه الحضارة الحديثة 
فى تفكيرها وسياستها وجو ع مبادئها » ولا سا عند الشعوب 
الإنجاو سكسونية والتيوتونية 

وإذن لا تكون الهتارية وليدة الفاشية ولا شقيقتبا 
السترى ‏ لأن المتلرية رة التاريخ الحربى والسيامى فى ألانيا» 
وخلاصة نوع من الفلسفة الروحية أو التصوف السيابى 
منشأه مجامع ميونيخ السرية الى بدأت أثناء المرب . أما الفاشية 
ففكرة مبتكرة قامت فى ذهن رجل واحذ ننيجة لإدمانه قراءة 
اكتاين : « وعود الزواج » لبازونی ٩‏ و 
(1) لايزال الدوتعى يختفل كل عام توعد ظهور هذا الكناب . 











تاب الأمير 


لتيكولاما كيافيى . وقد صدق حسبانه أنه يصلح شعبه بتنفيذها 
ووجذ معونة كبرى من الأسرة الالكة ومن أسحاب الصائع 
والكنيسة ؛ وتشجيما من الشبان الطاعين إلى الحلول مح لكهول 
السواس وشيوخها » وكانوا إذ ذاك متَلهفَينَ على القوت والجد » 
وكان ببضهم يرقبون النقذ النتظر يظهر اة فى أفق الوطن 
وكان إذ ذاك خاليا فى تلك الفترة من المظاء القادرين على جل 
أعباء الزعامة . فوقع اختيار الحظ على موسولينى . كان بنيتو 
موسولیتی فى أول ص فيا اشتزًا کیا متطرفاً ٤‏ يحرر فى مخلة 
« أنانتى » إلى الأمام ».لمان حال المزب الاشترا كى وزعيمه 
فيرو أحد أسائذة الجاممة . ولا أعلنت المرب سام فى أواثلهاء 
م ترقه فهاجر إلى سويسرا عيك ذاق سرارة الفافة والتتكع » 
وعاد إلوطنه يجرر أذيال اللمنية خدث له ماحدث لاسكندك رن 
فى بطرسبرج سنة ۱۹۱۷ . غير أن الفرق ينما أنه استمر وجح 

جف رو كير نك نغاب. فهو ابن ثورة اقتصادية قلب ظهر الجن 
رهف اللحظة الأخية. ٠‏ 

ولا يفوتها أن وربا أصبحت بعد المرب مباشرة 3 ين 
الديكياتو ریا فلم رازم برعودى رفيرا ی 
فى اليونان»:وبلوجوسى فى ولونياء ومحدثواعن دي 
فى فرنسا ورشحوا لها أندريه تاردبو الدى.كان ر 
فق ظلال هذه الدبكتاتوريات وفى مثار النقع الدى طاق بالأجوامه 
قامت الفاشية وأضافت إلى قيصها الأسود در ع اللديكتاتورية 
النولاذى . 

وتضافرت بمض الظروف التىلم تكن فى الحسبان وهى ثيجة 
الحالة السياسية العامة فى أوربا ملت لإيطاليا وأمانيامكانة توشك * 
أن تضع فى يدها ميزان السياسة الدولية » ولا سيا بمد فوزها 
الأخد. وتراخت اتكلترا وفرنسا فىتأبيد تفوذهالانشغالما بالسائل 

لية. وججدت فى الشرق حرب الصين وتفوق اليابان فانضمت 
ل نكاية فى روسيا . ورجعت أورباى غير وی إلى سياسة 
الاتفاقات السرية. ولمل التناطح بي نالشموب ليس إلانطاولاً بين 
الزعماء ومظهرا لقوة إرادتهم ودليلاً على رغبتهم فى الفوز والانتصار 
على ام فى ميادين اله وعاو السيت وضخامة الفمرة:. 
واد ىكل أمة من الم مؤثرات وعوامل فكرية تؤثر فى نفوس 
بنهاولا تكونازعامة الصحيحة إلا لمن يعرف استمالهذء الور رات 
والموامل الى تتح فى النفوس؛ فإذا ما اهتدى العم أو الرشح ٠‏ 































1 ازرسالة 


للزعامة إلى تلك الموامل تمكن بسهولة من جع الأفكار وتوحيد والنازية فلاتجدإلانفى العانى أفرغتف قوالبشى لملهم بغرزتهم 
الإراذات الفردية حول فكرته الخاصة وإرادته . وهات أن تجح وإدراكهم الباطنى أن التكرار يترك ثرا عميتا فى أذهان المامة 
الزعم مالم يكن مفتو بالفكرة التى سار داعبا إلها حتى ستول والمامةعل السواء. فالزعم حاذق فى حقر رنه فى أذهان أتباعه . 
عليه استيلاء لا يرى سه إلا القكرة الى ينادى بها ؟ وبدون 2 وتبدأالأنكار فىالطبقات النازلة م ترتق إلى الطبقات الوسعلى فلمليا 
هذا الإعاء الذائى لا يجكنه أن يجح ف التأثي فى أذعان الجا  »‏ مثل اتنشار أذكار النورة الفرنسية وارتقائها من طبقات الشعب 
لأنه لاشىء يحرك متها مغل مغلم الإعان الدى يدو على شخص © إلى الوزراء والعلماء . وكذلك الأدان فإنها تنتشر أولاً عند 
الزعم . وإن يكن ودا ادارا ار یران "اغ الفاومينوالماوج والحرومين والموزين إلى استعادة الكرامة 
فى صق الآراء وحة النظلر: إلا أمهم من آهل الحمة وذدك والمقوق ».وهنا سر اتقفار إلنصرانية والبوقة بين الشمفاء 
الإقدام . والترق بين الفيلسوف والرعم أن الفيلسوف_كثير والفقراء . وقد سادت الاشترأكية أولاًطبقات المال حتى وصلت 
قات ESE ag‏ افا Hai‏ حكن سد فك 
gs‏ رای سی ہا تعر وخواق زمره الام من اليا انکر ھدود تم ایل 
ليت أما ازعم فلا تأمل لأنه لا يعات » دحي ل ھک م کل فر الرة المرية ودسته لونية (0) لان کن ف 
4 لمكون ؛ وإذن تكون قوة الإرادة از تليق ڪڪ لزل اطا دن مساواة قاستظلوا بساطاء 2 . وقذ أدت الأحوال 
الأ :يسني ارو سن ليمير راکو را بن ی اورا وس المتكرمات ق يشل لاك بدالاب 


اح و AY E‏ عش عن م الثقة فى الآراء ادع ؛ إلى حاول 
على المنوع وتلك الجوع لا تصنى إلا لداع الإرأكة(النافنة انين ج 3 : 








يتسلط علهم العقل الباطن وجك زماميم ات بش اما حل الاعات الماكة وعموتاك السلطات وثلاشيها 
فى أشخاصهم ھر فی ممع 











الزيم مسموعا من جاعة » اندجت إرادتها فى إرادة العم وتتاست 

شخصيها والتفت حول الزعم ذى الإرادة التحدة . 

سلالرن عن اتشان :ذا تلب تاد فرصة عظيمة للسادة الأشراف وځی أهل الننت 
كيف نمت ف البيشات الدكتاتورية والزعامة فى فيض من کناب بی انوا اعاب من مثيه الى تمسين قرشأ صاخاً 
أول أمرها لا حثاج إلى الاستبداد أو الطغيان» n‏ 

والشاهد أن الین قاموا بأدوار الطناة أفراذ 75 د كناب بحر الأناب المالمى من زمن الرسول إلى وفنا هذا تأليف الامام النجفى 


وشرح اليد عد متضى الزبيدى والمام السيد حين عد الرفائى الذى اشتمل على 
الؤمنين الضعفاء الذينليس لحم حول ولاطولسوى | أسماء وتواريخ وأسول. ومناقب موم الأششراف فى جبع النطر الصرى وبلاد الغرب 
اة والاحان . اذا ول ازى إل نا | واكش ونون والجزائر وطرابلى وسكا والدينة واد امريية والمند والين 
نيدة والإمان:. فإذا ما وصل الزعم إل غات | والثام والمراق والمجم والميشة والسودان وتركيا والشركى والأدلن وجيع جلع 
احتاج بحا إلى الاستبداد ليستبقيها . الأرض قا من شريف على 'وجه الأرض إلا وأسماء أجداده مدونه ومثبوثة فى هذا البح 
E‏ كان يداع يجنيه مصرى ولكن كراما اوس المج من يرسل خسين قرشا سانا 
تست ارما مق تهنا امراق ليخ .| اوعماوه ير كارن طرق الوستة أو عرد نم ووسر و سی انید وای 
1 للطابة والكتاية ع وزعرا, | الرفتى بدار الكنب الصرية بمصر الفاهئرة يرسل إليه ندخة من كناب جر الأنساب 
کر كل كام وا e‏ “ك٠‏ | عاث بردي هن وعد عاس أجزة ابي ذل مويل يلغ لذ كور هد انم 
العام اشتهروا بالفضاحة وقوة التأثير فى الجاهيد ٠‏ | قسيده لإيدف إليه فابدار البدار قبل تماد النخ الاقية منه وقبل شياع هذه الفرمة 
وعمدتهم عليكرار جوامع الكلم لترسخ فى أذهان _ مع الم بأن هذا الكناب الثين تكلم أيضا عن أصؤل المرب وقبائلهم 


من أدنكدم ومبدً خان الدنيا » 
ساممها ٠‏ وإذا رجمنا إلي. خاب زعماء القاغية 























اة الا 


على هامش الفلسفة 
للا ستاذ مد بوسف موسى 
مدرس الأخلاق بكلية أسول الدين 
اسو 
هذه أولى كلات اعتزمت مول الله 
الرساف العراء يها إن يسك وف ها مكا: 
رأبت فى نسرها خياً ر لطلبة الأخلاق فى الأزعي وا غر 
الأزهس لأنها تنناول بحوثاً لا تى عنها دارس الأخلاق 
دعانى إلى الشكير فى نسم ھا بعد أن تعبت كثيراً فتحقيقهاء 
الرغبة الخالصة فى الماهمة فى إقامة الأخلاق ودراستها على 
دعام علبية حيحة ثابتة » وما أعلده من أن أحداً لم يتوفر على 
مها مع سيس الحاجة إليها. وهل يلق بدارس الأخلاق أن 
يذكر مثلا ه أنها علم من الملوم » دون أن يكلف شه عتاء 
البحث فى سمة هنا الاطلان أو عدم حمته ؟ ثم أليس من 
الةمرورى أن يتعرف الباحث بعدذلك المين الذى ترجع إليه 
الأخلاق » والطريق القوم إلى ممديد القانون الأخلاقي ؟ 
هذه المائل الى تحتاج إلى سير وطول أثاة فى بها 
وتحرها من موشوعات الفة الأخلانية وبا دسل مام 


بعش ما عنيت وأعنى بدراسته » وبا أرچو أن أوفق فيه إل 
الصواب إن شاء الله تمالى 


الأخلاق وااعلم 

المم اليقين » أو العرفة العامة الشبوطة الصادرة عن نظر 
وتمحيص » أو المرفة العامة الى تتجه فى جهودها حو المموم 
للوصول إلى الحقيقة » هذه التماريف كلها يممنى تقريي؟ . فهل 
الأخلاق وم تبحث فى الخير والشر والمق والواجب وتعنى 
بتحديد القانون الاخلاق وتعرف الثل الاعلى وما شابه ذلك من 
المانى الكلية والبحوث النظرية = هل الأخلاق » وهذا آم 
مباحثهاء يصح أن توصف بأمها عم من العلوم ؟ وبعبارة أخرى هل 
وسات أو تصل الأخلاق إلى آراء وأحكام تبلغ من المموم وقبول 
الناس لما حداً يجيزلنا وصفها بأنهاحقائ قعلمية» فيكونهذا الفرع 
من الدراسات الفلسفية علا من العلوم التى تقرر حقائق وقوانين 
عامة ؟ هل هى دراسة علمية؛ أى عمل م نأعمآل المقل » أو دراسة 
عرجمها التقاليد التى سيطرت على الآم فى مختلف الأزمانوالبيئات؟ 

تترك الإحابة مؤقتا عن هذا النساؤل لنتمجل القول بأنه 
يعرض نادى" الأمس لمن يتساءل هذا النساؤل حقيقة واقمية تفرض 
نفسها فرت » هى أن العم على اختلاف أنواعه كملوم الطبيية 











والرياضة والنطق والنفس والاجتاع والياة والتارخ » لا يمارض 
الأخلاق ولا يحل لها بل يتطلها 

العم لا يمارض الأخلاق ء لأن المقل العلى يدفعنا إلى معرفة 
لق على ما عى عليه وفهمها دون أن شمف فى بحثنا على أية 
نظرية لم تحص نقد ف 7 . لكنه لايمنع أن 
تقابل بين ال اراقع ويين ما بيجب أن يكون » معرذة الواقع والحقائق 
المي لا حول يبننا وبين أن يكون لتا مثل أعلى أخلاق يسمو 
على ما تعارفه الناس جیا 

كذلك الم لايحل عل الأخلاق ولا يننى علها . 
لاسي اي کک اما عا 
ا جا يجب أن يكون . هو يتحقق ولكن 





الحا" 








لا يحي .كل الملوم نى أثسرما إلا وأمثالما = ومنها علوم النفس 
N‏ 1 “ للسير والساوك » ولابقاعدة 
تشیو أعمالنا بديها . لكنها فى الوقت نفسه لا تريدنا 


عل أن فت عن علب هذ. لبلدى' خارجا عنها 
1 الأنواع الميوائية في تقاتل مستمر » 
أن شيل قر ويل للمثلوب فها لأنها حرتٍ الحياة ,. 
2 الوت القرئ يتتراس الشعيف » والنب والبقاء: للقادر 
E‏ الالال البيثة الى يش فبا هذا هو فاون 
ا کر ؛ فل لنا أن نتخذ ذلك مدأ لنا: 
فى أعمالنا ؟ هل مما يتفق مع الأخلاق النيبة أن تقرر آن الناس ”” 
ب کال ليوا ست تب أن يسدروا فى أعماهم عن مبدأ 
تنازع البقاءء وبقاء «الأقوى ؟ أوالخير فى أن نك أنهم على المكس 
من هذا يجب أن يتسباعدوا » وأن يحترم الأقوياء حقوق الضعفاء ؟ 
وها هوذا عل النفس يكشف لنا ما يتركز فى طبائمنا 
من ميول وشهوات وعواطف عتلفة » منها عاطفة الآثرة وعاطفة 
الإيثار . أليس لنا أن نمطى لكل من هذه اليول والمواطف 
قيمته الأخلاقية ؟كذلك عل الاجماع » وقفنا على م كان من حرب 
وتطاحن بين العام فى العصور الختلفة القديم مها ا > 
هل هذا التحقق العلى يكفينا للبت نى اختيار أى البدأين :بدا 
الاحتفاظ بروح المداء بين الم والعموب 8 ودا الصل 
على استئصال المداوة وبذر عواطف المدالة والحبة المالية التى 
تسمح لنا بوما م أن نصل إلى سل عام اى وأخوة إنسانية متبادلة 
الروح العلى لا يتطلب متا أن تأخذ الملوم كدليل أخلاق 
وحيد » وإن شت التعبير عل نحو آخر لا يتطلب منا أن تأخذ 




















1 رسا 


مما تكشفه لنا العلوم من حقائق وقوانين مثلاً أعلى تتجه إليه 
فى أعمالنا ونسير على ضوثه وسناه 

إن العم لايعارض الأخلاق ولا يننى عنها قط » بل هو يقرر 
ضرورة وجودها ولا يستننى علا » وبدونها يكون إغه آ كبر 
من نفعه . ولنا فى تحليل نفسيات الملماء وكشف المواطف 
التى كانت تسودهم فى حياتهم ربحوتهم الملبية ألف دليل ودليل 
إن صح هذا التبير . فى هذه الجهود المضنية التى قام بها العلماء 
لمهم الطبيمة وأسرارها وللوقوف على النظرالتى تسيرعليها » وى تلك 
المشاق التى عاناها قادة الأمم وهداتها وال حستون إلى الإنسائية > 
تجدعاطفة أخلاقية كانت تماش على هؤلاء الأ بطا ل ألباهم ومشاعرهم 
وتسوقهم إلى أداء رسالامهم متحملين فى سبيل ذلك ما نہد دون 
بمشه عام صنار النفوس ؛ تلك الماطفة هى الرغبة فى خدمة 
الإنسانية وحسين حالما الادية والمقلية 
التى براها التلناء للع » تفرض أن الأعمال الإنانية؛ذات قم 
مختلفة : منها العالى ومها الدون ؛ فالمم مثلاً أفشل من امهل © 
والمدى خير من الشلال» والسى لعرفة ا قبقة خير مر متاو 
إذن واجب البحث عن المرفة وإعلان 1 
عامة » والثل الأعلى العلمى يفرض أن ها 








وأيضا القيمة المالية 












أن ننشده جیا 
كذلك حب الحقيقة » وعدم التحيز للنوى ؛ والإخلاص » 
والصبر » والجية فى العمل ؟ هذه صفات أخلاقية بدونها لايتحقق 





عمل طيب عامى بل ولا عل أيضا . العا كالرجل الفاضل يستشعر 
سروراعالياروحيا ؛ هوالرضاء بالواجب الؤدي بنبل » والمياةتقضى 
فى شرف وأمانة . يقول الفيلسوف الفرننى « إرنست رينان90؟ م 
فى کتابه مستقبل مستقبل العم : 2 العرفة ين جيع الإنسانية أجاهاقدراء 
لأنبااكثر دعن موی ا5ن ار ات 6م يضيف: 
«وإنه من المناء الذاهب سدى أن يدلل الرء على قداسها وسموهاء 
“لأنه لا نكر ذلك إلا من لا يعترف لشى* بالسمو والقداسة » 
والؤرخ الفرنسى الملامة «:أوجستين تبيتى » الذنى عمى 
لإفراطه فى أبحاته الدقيقة التذ و 
«عشر سنوات فى دراسات تف 
ل انية ل اختار إلا أن يكون أي مال مرا ؛ لأن الدراسة 
لاد اماد مأمن وأمل وحرفة يل الره فها حيانه بشبرف ... 


عام تقادة وثيدوف قرضى ومؤرخ ممروف ولد 
سنه ۱۸۹۲ 




















أعمى ومتألم بدون رحاء وبدون راحة 
الشهادة التى أعتقد أمها لن تكون موضع شك بحال ؟ م أله بوجد 
شى فى العالم خير من الثروة وسائر المسرات الادية. ومن الصحة 
أيضاً : هو الإخلاص ۰ 

هكذا الدراسة الملمية وتحليل نفسيات الملماء » يكفيان لبيان 
أن المير والشر ؛ وها موضو ع الأخلاق » يلاحظان داعا ىكل 
البحوث والدراسات الملبية على اختلافها . 

والآن نعود إلى التساؤل الذى صدرنا به هذا البحث ؛ وهو 
إذا كان الم = کا تبين = لايمارض الأخلاق ولايننى غناءها» 
بل يسير مها جنا الجنب » هل لنا أن نسير فى البحث خطوة 










أخرى لنعل ما إذا نت الآراء والحقائق الأخلاقية تبلغ من المموم 
حدا يجملها حقائق انق علبية » فتكون الأخلاق علدا من العلوم ؟ 
الأخلاقعر إذا كاز قاق أنخلاقية عامة ؛ ولكن هل البحث 
الأخلاقيكشف لنا حقائق أخلاقية عامة للجميع ؟ 


* جواب ذلك قا يتبع هذا من بحوث إن شاء اله تعالى . 
كر رسف موسق 
مدرس الأخلاق بكلية أسول الدين 
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1 اة الا 
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ازسالة لا 





م زکربان للررہ 
غریب 
للا ستاذ عبر الدسوق 


سود 

ولت شهور السيف مسرعة وأذْن َون الزاجب والدرس 
فلبیت كا لى رجال برجون حسن الثواب » وغادرت فرنسا وا لجسم 
هريل » والفؤاد عليل » والذاكرة تنص بصور من الحيأة ذات 
ألوان ١‏ طفقت الباخرة تسير باسم الله جريا ومرساها صوب 
» وه » وم كدت تادر ارت سی حت الاسفة: تحت 
أنواب السماء ماء متهم 6 وأعم للوة .وات ارج وزبحرت + 
وعبثت بالسفينة كا يعبث الوليد بخذروفه » وعادت لا قستقر على 
حال من القلق » يجور يها اللا طوراً ويبتدى ؛ تملو تكاتها عل 
قنة جبل » ومهبط فكأ نها بين طيات الأخاديدي إلا مواج تلطمها 
من غير شفقة ولا رحة » وندفمها بنف ٍذْآتإليين/واذات لباز 
وكأمها جار يسب جام غضبه على سى ,لا كلك لنفسه جولا 
ولا طولة » الم إلا البكاء والمويل ؛ كنت ترى الناس سكارى 
ومام بسكارى » ولكنهم من دوار البحر فى آم عير ؟ وصراخ 
النساء يشق عان السهاء» وتحيب الأطفال يصدع الصخور المماء؟ 
ولو كان للطبيمة المناخبة قلب ارق ولان ؛ وأنى لها وقد أطلقت 
لشياطينها المنان فأذاقون! المذاب امون » أربع ساءات وكأمها 
أربعة قرون 

وبعد لأى رست السفيئة على الشاطى” الثهالى مسن بحر 
« الانش » وتنفست كا تنفس الناس الصمداء » ووطثت قدماى 
الأرض » وأخذت أتلسها بيدى لأرى أثابتة هى أم محر ٤‏ 
ونجوت بد نما يمست من النجاة ؛ تجوت بمد أن كنت أصاررع 
الداء والىء» والدوار والإعصار . بجوت يمد أن هتفت بام أعلى 
TT‏ ولك لاق E‏ 
من حول فى شغل لكل مہم شأن يغنيه 

تحرك القطار صوب لندن » فأوجست مته فى بإدى" الأ 
خيفة » إذ كنت لا أزال حديث عهد بالسفينة القلقة ٠‏ بيد أن 
e4‏ 





الطمأنينة أخذت تسرب إلى الفؤاد شيا فشي حتى برحته 
الممواجس » وغادره الوجل 

ها ... قد وصلنا إلى لندن + 

لست غريا غنك أيْما الدينة المظيمة !كنت آنيك من 
قبل زارا » وهأنذا آنيك مستقباً مستوطتا » فرحى بالهاجر 
ريد رتسي ف للق عقن برغو يحرم 
وأ الرض . لن تضيق به ذرعاً وهو فرد من تسمة ملايين » 
يوم » لمله يكرك وما بالثناء » 
ويعرف لك هذه اليد البيضاء » وهو بين أهله وذويه 

كنت أأحدث نشی ببقااة والسيازة تلق إلى بيت كنك 
أعرج إليه كلا ميرت بلندن ؛ ووقفت السيارة » وطرقت الاب 
رجت و ة البيت :شارت إل.فانكرتق.. زأت جدما هريل 
ذأ تلتكنه الملل » ووجهاً شاحباً قد لفحته الشمس فعادت شمرته 
يق رهيبة » وسعمت لان متلما ينى' عن نفس ٠.ضطربة‏ وفكر 
تعن ليلقت وتريوت فى الكلام ثم قات : 

ل اقتفة بإيشيدئي فكل غرف النزل مشفولة 

ب ألا تعرفين ينا آخر أقضى فيه الليل » فالا على ما ورن » 
أحوج نا أكون إلى الزاحة 

فأشازك إل ينك اا + یبا و اض رافک نا راہ 
ثم طرقت باب الجارة وسألها فى أدب ولطف » فاعتذرت 

وأخذتالسيارة مرة ثانية تمدو فى شوار علندن» وكلا رأيت 





فندقًً استوقفت السائق » وذهبت أقدم رعلا واأزشر آخرئ 
وأسأل فى تردد وهيبة عن تمرفة شاغرة أقضى بها سواد اليل » 
وأرځ + جسمى الهدم وعقلى. لبوك » و ىكل عرة أجاب بأن 
الفندق غاص بازوار » وأعود أدراجى إلى السيارة لأواصل البحث 
ولسان خالل يقول : وافق حظا.من سى بجد ‏ بد أن لندن 
لاحت حينذاك وكأنها راء مقفرة » أخب فما بين رمال وتجاد 
وصخور ووهاد ؛ أو كأنى بمدينة قد عفت وأنت علها يد البل 
والحدثان » أ وكأنى لا أزال على ظهر السفيتة أطلب النجاة ين 
الاء والسماء 

هيا لندن :.. ! مأ عكذا حسبتك » أحقا لا وجد. فيك 
سرير لغريب يشكو الرض ويطلب الراحمة » وأنت عروس 
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الإمبراطورية المظيمة وأ كبر مدن العالم؟ 

ليت شعرى ما للقوم كلا أوتى ازوروا عنى ورقضوا سؤلى » 
بضهم فى أدب وبعشهم فى ة ؟ وهل أقفى اليل مكذا 
أجوب الشوارع والطرفات ؟ 

أن مصر ؟ أبن مصر ؟ 

وأخيرا تشجمت وطرقت باب أحد الفناذق » تفرجت سيدة 
عوان؛ يم وجهها عن شىء من كرم النفس والأريحية » فسألها: 
أعندك غيفة شاغرة يا سيدق ؟ 

آسفة 

- أنا کا تين مريض متب مرن سفر مطن شاق » 
وقد قضيت وقتا غير قصير أبحث عن غرفة فم أوفق » فإذا كان 
عندك کان آوى إليه كنت أهلاً لكر عنم » وأجر مضاعف 

- آسفة يا سيدى 

- لا بد من البيت هنا مهما يكن الام 

وأخرجت متاعى من السيارة . وتقدت السائق أجره وقد أربي 
على المنيه » والسيدة تتعجب من تصرق 

- إعجى لی با سیدتی فم أعد أقوى على موا البح 

کولب 

- ولکن ماذا؟ 

- الفندق خاص بالإتجليز ولا تقبل فيه أجنياً ولا سما إذا 
كان أسعر البشرة 1 

وهنا ثارت ثاثرتى » وللمصرى نفس عزريزة تأبى أن بان » 
وبهكبرناء تلهب ثار غضبه إذا مس ت کرامته » ولا سیا إذا کان 
يبلا غريب ؛ وقد سعمت مرار؟ً بمعاملة. الإنجليز لسمر الوجوه » 
ولكنى لم أجرب هذه القسوة من قبل » وكنت حين يجليق 
أسماب الفنادق لس الملل والماذر » ول بخطر يالى قط آم 
برفضون لأنى< وجل ملون » . أما وقد معمت هذه الكلات > 
فر يمد هناك ریب فى اأكتناء آل الذى تميرت: فق كملق 
طلامعه منذ ساعة » وخاطبتها بصوت ثم نبرانه عن ثورة نفسية 
غنيفة وكرامة مهأئة 

- إنك لاشك مخطثة ياسيدتى » قأنا لست زنجيا ولا هندياً» 
ولا نويا ولا حبشيا » بل إنى مصرى » تيجرى فى عروق آل 
الدماء » وحسبك أن تمرف أننا من أرق الشعوب مدنية وحضارة 





قدا وحديثاً » ولن أقبل من خلوق مهما نکن سطوته ومكاننه » 
أن يلحقنى بهؤلاء الذين ينظر إلهم يمين الازدراء والامتبان » 
ويعدثم دونه فى الدكاء والدنية . على أننى لست فى مقام جدال » 
فسأقفى هنا ليلتى » ولك أن مخيرى رجال الشرطة إذا شت » 
ولا سما إذا كان عذرك هو ما ممت 

ولت الباب دون أن ألتفت إلها » وطلبت من المادم 
أن تدخل متاتى » ولحقتى السيدة دهشة حيرى وقالت : 

= ملا حتى أريك غرفتك » وحذار أن تظن بى شرا » 
فأنا براء من هذه العقيدة » ولكنى أحرض على راحة عملالى > 
ومهم من يعارض أشد العارضة لوجود رجل ملون بالفندق » 
ويهدد بارحيل » وتشويه سممة النزل » وأ كثرم فى ذلك لاج 
وغلوا ضابط متقاعد » رأى الشرق غ ن كشب ؛ ودب على ذكر 
تقائصه » وعورات أهله ٠‏ وأنهم ليسوا إلأهمجا لم يشرق علهم 
نوز آلدينة بعد » وأن سكنام معنا مدعاة لتمكير صفو حيائنا 
وهنائها إذ لكل إنسان عادة لا يستري إلالما . أما آنا فن أصل 
اقزتتق عرو قدبارنابلا يعيرون هذه الفروق الجنسية اهماما » بيد 
أنى منشعللة لجارالهم )ما دمت قد اخترت هذه البلاد موطتا لى » 
والختزتهع عملاةالفتناق » فلملك مقتنع بفكرى . وحين أسمح لك 
بالببت ها هنا لا أرجو. إلا شيئًا واحدا» هو أن تنحاثى رؤية 
هذا الضابط » وسأرسل إليك طمام الفطور بثرفتك . 

ست شك فا سيدق »غير أنلك ات ق شی مورا 
ليس من السهل على إهاله » ألا وهو تحادثة هذا الشابط . 

- ليس إلى ذلك من سبيل . 





وانطلقت إلى غرفتى أشبد ما أكون تمبا وإعياه » وم أ كد 
أتتهى من خلع ثيانى » والاستلقاء على السرير ختى أتت السيدة 
بكوب من اللين » وقالت فى رفق : 

- إنك ميض » وملك بحاجة إلى دواء» فهل لى أن أقوم 
بأية خدمة ؟ 

س شكراً ياسيدتى » فالدواء عندى » وسأتناوله بعد هنهة ؛ 
عمى مساء ء وسأراك غدا . 

فكرت مليا فها رأيت وسعمت » ثم غلبنى الإعياء فنمت » 
وما ات لاحت تباشير الصباح حى نمضت » وأنا أحسن 


سنری 


ازسالة ل 





من البارحة حالاً » وأهدأ بإلاء غير أن النمرة القومية عاودتنى » 
فأذكرتى مأساة أمس » وأن واجى هو تبديد هذه الأوهام 
والأباطيل من عقول هؤلاء الرضى بحمى الفطرسة والكبرياء » 
وإقامة الدليل لم على أن الصرى » وإن تكن السياسة قد جارت 
فى حكها عليه » إلا أنه أبى دک“ ليس من الیسیر أن يسكت 
عن ثأر فى ميدان الكرامة.» أو يسمت عيا فى ميدان الدفاع 
عن القومية . فلبيت نداء حسى وشعورى » وارندیت ثيابى على مجل 
وأسرعت إلى غيفة الطعام ء والقوم لا 
قاو کا وة عى شى ,مقن القت انوا يذتوق 
ویون » دهشين » متمجبين » وأا أرد تحيتهم فى برود مصطنع 
يخ تحته نفس ثاثرة على هذا الجهل بمنازل الناس وقيمهم » وعلى 
هذا النفاق والرياء . 

وأخيرا دخل الشابط ورد نحية ا اوس » وأجال فى النرفة 

.نظره فلمحى » وظننت بادى".ذى بده أن وجيه سيتجهم وأله 
سیتمتم ويدمدم ٤‏ ویشور ويفور » ولكنه حيا يرود.وجلس ٠)‏ 
للست تجاه على الموان » وأخذنا تتناول كللتام الو انى صمت 
وكأننا فى «أتم » وحمت بالحديث عرارا غيرآن ارهبةعقيت لمآ 


بزالون نيام » وأخذت 


لم أنبس يينت شفة . وبمد لأى ستحت الفرصة » فقدمت ربة 
الدار» ووزعت على اللميع تحاياها وابتساماتها » ولم تظهر امتعاض؟ 
لوجودی بل سألت ىكيف قضیت ليلى ؟ 

- على خير یا سیدتی » شكرا . إلى ليسرنى أن أتعرف 
بجندينا الذى ذكرته أمس ؛ فهل تتكرمين بتقدیعی له ؟ 

- بكبائى مث . صديقنا هذا من مصر ؛ وقد حدثته عنك 
أمس » وأنك زرت بلاده؛ وعرفت أهلها وخدثتنا طويلاً عنهم . 

فأجاب الضابط فى فتور . 

- هذا حسن » وأومأ إلى برأسه » فقلك : 

- إنى لبسرنى أن أتشرف بمرفتك ا سيدى» ولقد أنبئت 

أن لك رأيا غاماً فى الشرق والشرقبين » يحملك على الأنفة 
والترفع عن عخالطهم » ولو سمحت وبینت لى هذا الزأى لكنت 
لك من الشاكرين . 

فال على ربة التزل نظرة كلها تمنيف وتأنب » ولاح عليه 
بمض التردد » غير أن بقية الزوار حثوه على الكلام قاثلين.: 


دعتا نسمع رأيك » والرد عليه » فطالا حدثتنا عن الشرق أحاديث 
تقشمر منها جلودنا » وم جد يننا من يدحض رأيك أو يسترضك » 
وها قد سحت الفرصة لعرفة الحق . 

فكرر ما قالته ربة البيت ليلة أمس » وزاد أن الشرق 
لا يسلح إلا وعنانه بيد الغرب » وأن الشرقيين قيين لم يخلقوا للمدينة 
الأوربية ء والأدليهم الاستمساك بعاداتهم الحمجية » وكرك التقليد 
الأعمى » وأما مسألة الترفع فذلك أن لكل قوم عادة » وليس 
توافق المادات بالأمس المين ؛ ثم إن مكنا الأدبى فى العالم 
يقتضى أن نترفع عن الشعوب اللونة » ونشعرهم بمكائتنا التىلا تسااى 
حتى ندخل فى قلومهم الرووع والرهبة ؛ وحتى نعودثم السار والذلة . 
وتك سياسة رجال الجيش البريطانى فى المستعمرات » وإن ) نفمل 
ذلك نجرأ علينا الأعالى ؛ وذهب سلطان ا حك وجلاله . 

يي آ. ! الآن عرقت الحقيقة » إذ لا بوجد هناك تفوق 
فى الذكاء كا لا بوجد تفوق فى ميدان الحضارة والاستعداد لتقبلها ؛ 
ولكن لبأ استعارية بحتة . إن كان الأ كذلك » فإلى أتنبأ 
لامبراط رركم بالؤال/الماجل . إن هذا الترفع » وهذه الكبرياء 
تعب يبتك ويون تفهم تنسيات الشعوب الحسكومة ‏ ونجملها تجملها داعا 
تشمر بأتك أجاب » وتلا قلومهم قيحا » وتشحنها غيظا » محرلا 
فى نفوسهم ثار الثورة الحامدة » فببون لطردكم والتتكيل بكم . 
م لا حتذون حذو المرب » وقد أيسسوا بنيان ملكهم على قواعد 
من الساواة والحبة والإخاء» ولذا تشرب الحسكومون تمالم ديهم 
ومدئيتهم وتملموا لهم . » وانديجوا فهم . لست هنا لأعطيك 
والحسكومة البريطانية درساً فى فن الاستمار » ولكن الاستمار 
فى رأنى ورأى المقلاء » ليس استمباداء الم إلا ف راک تم 

ی » مرح ! ! هكذا هتف بقية الزوار » ما عدا 
الشابط الذى وجد فى مجادلاً يكيل له صاعاً بصاع ويقرع المجة 
بالحجة . ثم استأنفت الحديث منهزاً فرصة صعته : 

- يخيل إلى" أنك لم تمرف الصريين حق العرفة ؛ وإلا كان 
حكلك علهم غير م مععت » ليست القضية با صديق » قضية تفرقة 
فى الألوان » فها هی ذى الياإن قد بتكم فى ميدان الصناعة ورت 
مر بنتجاتها ومخترعاتها » ولولا عهد الأتراك يمصر » واولا 
تدخلك فى شثوننا » لسكنا اليوم أمة ها فى ميدان الم والنور 





15 الزسالة 


ورو السا 


مبداة إلى أستاذى الدكتور عبد الوهاب عنام 
لادب محمد أحمد البنا 
mm‏ 
انطوت سحيفة الهار » وآب العام من رحلته فى اليوم ال جديد» 
ورست السفينة على شاطى" بحر الحياة » ول يبق من الأصيل 
إلا المسجد النشور على أطراف النخيل وعلى أمواج النيل 
وعاد الماملون إلى مساكنهم ء والطيور إلى وكناتها . 
وسبيح لله ما فى السموات والأرض 
ثم استفرت الأأكوانٍ. وخشمث الأسوات لار حن » وكأمها 
تتناجى ىجد خالقها وشكر بارثها ينلافة السمت فى لسان الحال . 
بعد .بلاغة الإفصاح بلسان المقال 
or‏ 
إلعى : سبحانك يا من جملت اللي ل سكاع والتناءإوطيا 
لغرد إلى التفرقين ألفتهم » وإى التعبين الكدووين راهم » لتوا 
بإلنام» ويأنسوا فى دولة الأحلام 


شأن رفيع , a J [EE‏ ووه امسا يعن 
يكتب فى سجل الكلود بماء من ذهب ونور . بق تا أن الصرى 
بفوقك فى الذكاء » وتقوقه فى القوة الادية » أما « اللون » فكلنا 
من آدم ٠‏ وآدم من تراب » وكتيم القدسة على نا أقول شهيد - 
لست.أريد إقناعك » ولكنى أزغى كرامتى » وعزة نى » 
وأعطيك درسا فى احترام يرك مهما يكن جنسه ولونه » حتى 
تبره » وتعرف اخلاله وتفكيره » والآن اسمحوا لی سادق 
بالانصراف وأشكرك غلى کرم وفادتكم 

غادرت التزل واستوقفت سيارة ووضعت مها متا » وأخنت 
أبحث مرة أخرى عن مسكن أقم قيه وأتفرغ لجماد فى سبيل الم 

]يا لندن ... لقد جرعتن ”نب المام أنفاسا » وأريتى 
يلة مس وجا وسا متجهما» وأعطيتى درساً لا ينى . أعكذا 
يقمل أهلك بإالفريب ؟ 
سلوا قراه وهن ته کلامم 






وجرحوه يأئياب وأضراس 
عم الہ سوقی 





إلى : سبحانك يا من جملت الليل لباس اهار معاشا ... 
كا خلقت الأرض مہادا رحبا والسماء سقفاً مرفوع 

"بنا : عليك توكلنا » وإليك أنبنا » وإليك الصير 

إلعى : نقد بكرنا إلى الكفاح مع الصباح القبل فى تور 
رجتك ؛ ثم عدنا فى ظل سكينتك مترغين بشكرك » ونحن بنماك 
آمنون ٤‏ وعلى جانبك القوی مت وكلون 

أسلمنا الجنوب إلى الشاجع » والجنون إلى وساد الكرى 
على أمان من عينك الساهرة » واطمئنان من رعايتك الوافرة 

إلعى : لن أتقلتنا الأوزار » وأنقضت ظهورنًا المطالا ¢ 
وتنازعت قلوينا العارك الدامية من حرب المياة الائمة » وصراعها 
ادام ؟ فإن'لنا من ررك جما » ومن الرجاء فيك موثلا ٤‏ 
ومن رضوانك'مستقرا ومقاما 

إلبعى : إت لك علينا من الآلاء ما لو كان كل نفس 
من أنفاسنا كلة جد وآية شكر لك على عظم لائك وجزيل 
عطائك ما كنا نوفيك يذلك كله حقك فتقبل منا إنك أنت الوهاب 

آم وآمننأرُوعنا وسن سربنا وارزقنا فى الشمف قوة» 
ولوق أن ۾ وامتحنا من لدنك نورا مهدى مارا » وبرشد 
حائرنا ؛ ويؤّلف على الحق مشاعىنا 

لك يا إلعى أولنا وآخرنا » وباطننا وظاهسنا » لا خن عليك 
خافية من أمسناء فنك خلقنا وإمدادنا » .وإليك مدنا ومآبنا . 
فامتحنا القوة لليوم الجديد » واحينا فيه على خير ما يحب لنا 
وترضاهمنا » وهب لنامن لدنك رحة» وهي *لنا من أسرنا رسا 


مر مر ابا 
بكلية الآداب 


برليتس 
برليتس 
برليتس 
برلیتس 





ابشرار نا لے سه له 
اناع فى لف 2 ٠٠‏ قى 
تعلم مالك الرقائر ٠٠ ٠‏ فى 
وابرعئرال وآ اکتا ... فى 
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1Y الزسالة‎ 


النايئ فى سير أبطار 
قد قرغا اشا 
للاستاذ مود الخفيف 


“لق موت ی سره ويل ]حت فيه فزق 
وكانت مواققه وى البطولة وتخلن الأبطال .. 








بحت هذا المنوان نضع اسم شريف ؛ وفى هذا الجال تأتى 
يقبس من سيرته ؛ ومن أولى من شريف أن يتبوأ بين الأبطال 
6 ميا ناشیذ يرا بل ر کا القونة؟ 
م يفد منهاغير وطنه » ولن لم يدو 
اه فى آقاق العالم دوت ه من الأأبطال» فكثير سواه 
کاوا فى ذلك مغل » خطلووتي ق أوطاتهم خب » ومع ذلك 
فر يتكز عليهم لوهم إلا عم أو ذو عراش . .. وما البطولة 
فى جوهرها إلا أن يسمو الرجل على الحوادث ويقهرها إنغالبته» 
وان يسخرها وبوجهها إن سالته » فان ل يتسن له هذا ولا ذاك 






کان فى كفاحه ومقاومته وتعاليه عن أن يذل أو يذعن دليل 
رجولته ومقياس بطولته . وما كانت الشهرة من دلائل المظمة 
أو من باعئها ؛ فلكم تشد الحياة من رجال بحسم الغافل 
من أوذاع الناس وإن للم لنفوس] تنطوى على عناصر البطولة 
ككل مااتكزق ارا 

ولقد كان شريف عظباً بنفسه قبل أن يكون عظباً بمنصبه. 
کان رجلا مر یت فی الرجولة وتطامنت فيه أقدار الرجال 
إما من شر يتقونه أو خير يرجوله .. ونا تبر شريف ق 
خالق ‏ جيل وباعث مهضة ؛ فهو نی عصر هکان الرجل الدى اجتمعت 
فيه الرجال » وكانت مواقفه توحى البطولة ومخلق الأبطال .. 

يكن در اتس ان ق ركه برف 
لہ وطتاً غير مصر ولا قوماً غير بنی مصر . ولا بلغ اشد کان من 
رجال هذا الوادى فى طليمة الماملين منهم والجاهدين ؛ يتلفت الرجال 
إذا رمأ أو أخذتهم جيرة فلا تستقر میم إلاعلى شريف» 
وان يتقدم لنصرتهم فىمواطن المطر والشدة غيره 

تم الأسربيق ممير لحمد على » ذلك المصاى الفذ» وأنخنت 

جدودمق لاي الاب فى مطارح السودان» ومهيأت مصر لآن 
تستقبل على يد هذا بالبطل عصراً من عصور يقظلها كان ال ميش 
تنه امور الل دور عله شنا وق لدي هذا المت افق 
ولد مد شريف » فكان مولده بالقاهرة فىشهر نوفبرمن سنة ۱۸۲۹ 

وحلهأوه» وقد اتقضت مدة خدمته عصر مغه إلى الآستانة : 
وكان هذا الأب ف مص قاضى قضَامها » ولكنه م يلبث بالآسنانة 
إلا بضع سنين ثم اختير للحجاز» فر بعصر ومعه ابنه ؛ ووقعت 
عينا والها على الفلام » وكانت عينا الوالى تلمحان النجابة فى سرعة 
تجيبة » ولذلك طلب إلى أبيه أن يبقيه عنده ليقوم على ترييته ٠‏ 
وكان عمد على بومثذ فى ذورة مده ېدد جيوشه عرش الملافة 
وتحملعلى الإيجاب به فرنساء وعلى المنق عليه أتجلترة ؟ وكان همه 
منصرقاً إلى الميش » فإذا بنى الرجال وأعدثم » فاا يكون ذلك 
ا م 

وبق الغلام ف القاهة وأدخل الدرسة المسكرية التى أنشأها 
الوالىبالخائكة » فمن أدخل من أبناء الأمراء ووجوه القوم؛ ومن 
ذلك المين صارت مصر وطن شريف الذى لا يعرف له وطنا سواه 

وهكذا نشا شريف نشأة عسكرية ؛ ولكن جيش مصر 
ما قنثت انجلترة تعمل على القضاء عليه حتى تم لها ما أرادت.» 












11۸ ازرسالة 





ولا بزل شريف فى سن اليفاعة ؛ واستطاع بالرستون أ كر 
الكاثين لحمد عل أن برغم الباشا عام 14١‏ على « أن يتككش 
فى قوقمته الأسلية فى مصر» . وحاء فى فرمان السلطان فى تلك 
السنة للباشا الغلوب على أمء أنه « يكنى أن يكون لمصر ثمانية 
عشر ألف نفر من المند لامحافظة فى داخلية مصر ولا يجوز 
أن تتمدوا هذا المدد لأى سبب ما . . . » وأذعن الباشا وم تننه 
صلته بفرنسنا ومظاهم تما إباه ؛ فا كانت ابجلترة لتسمح بظهور 
مثل قوته فى مصر وهى التى جملت أساس سياستها منذ الجلة 
الفرنسية ألا يقوم فى وادى النيل تابليون آخر 

وكان الأجدر بالشباب بعد هذا يتجهوا وجهة غير وجه م 
المسكرية لق RENEE)‏ م الا 
٤‏ ؛ وكان من هذا الغريق حمدشريف » فاختار أن يدخل 
مدرسة سان سير الحربية 

كانت هذه الدرسة التى التحق بها شريف من أشهر الدارس 
يومثذ ؛ وإن فى اختياره الدرسة المربية فى تلك اروف لدليلاً 
على أن الجندية كانت توائم طبعه » .قى الجندية السحيحة خياة 
الإقدام والممة والنظام والطاعة » وتاك تتنقات ابتازيها ربق 
رجل السياسة فيا ظهر من أعماله بعد 

قضى شريف فى تلك الدرسة عابين جحل | فما ذكاؤة 
وطموحه » ثم انتقل بعد ذلك إلى مدرسة تطبيق الملوم المسكرية » 
فلبث بها عامين آخرين اتتظم بمدها فى سلك الميش الفرننى 
كا تقضى قوانين تلك الدرسة ليا ذ قسطه من .الران المملى ٤‏ 
ثم خرج شريف ونال رتبة بو اثى أركان حرب فى ذلك الميش 

ول تله شريفاً شؤون فنه عن غيره من الفنون » قراح يقرأ 
التاريخ والسياسة » ولا يفتأ يستزيد من المعرفة » مستعيئاً فى ذلك 
ينسيرة رة كانت من أظهر مواهبه » وعتزيقة صادقة كانت 
فى مقدمة خلاله ؛ وأتقن شريف الفرننية وحذقها حتى لقد كان 
يعجل بہا لسانهكأنه أحد أبنائها »کا درس شريف طباع الفرنسيين 
وو قلبه ظرفهم وأناقهم» حتى صار بيهم وهو ذلك الفتى الشرق 
وكأنه مهم » ولذلك لقب « بالفرنساوى » وصار يجرى لقبه هذا 
على ألسنة معاصريه ... ولدبن-ممى ذلك أن شريقاً قد جمل 
بينه وبين قومه سد بما تعود من عادات الفرنسيين » فا كان 
مثله بالتكلف » ولقدكان له من أصالته واعتداده بنفسه ما برب به 
عن ذلك العيب » وإلا فبكيف أصبح حين عاد إلى وطنه أشد 
الرجال مقاومة للنفوذ الاجتى ؟ 











وولى أ مصر عباس باشا الأول فأعاد أعضاء البمثات الملية 
من الحارج ؛ فعاد شريف فيمن عادواعام ۱۸٤٩‏ م . ولقد نستطيع 
أن تتصور ما تركته حال مصر يومئذ من أثر فى نفس هذا الفتى 
الطموح » فلقد تمم وتأهب ليمود فيجد الدارس تفلن أبوابها » 
والجيش مهلك عته سلطانه بمد أن امهدت أركانه ؛ ويجد مصر 
وقد ذلت بمدعنرة » يبدوعلها مثل ما ييدوعلى ذى القوة والبأس 
وقدجرد من حسامه؛ وعاهلها ناقم عل العصر ومظاهى المصر» ونافر 
من الأجانب وما يأتون به مما كان یمد من.أنواع الغرور واليهتان 
ضاقت مصر عن هة شريف وعن عل شريف ولكن أبن 
يذهب ولیس له غير مصر ؟ وإذا فليرض بان يأخذ فى اليش 
الصرى نفس الرتبة التى أخذها فى الجيش:الفرننى فليس من هذا 
الرضاء بد - ول ن كان جيش مصر لايممل فرعا أنت الأيام بما ليس 
يجرىف بال أحد » فينصرف شريف من »يدان إلى ميدان إلا يكن 
فيهاقتإل فليس يخاو من نضال .. 
وق مصر اتصل شریف بسلنان باشا الفزنساوى » وأيجب به 
القائد الكبير وأخلص له الود والحبة ... ألا ليت هذا اللقاءكان 
آم کیان واک رامین ودا لزأى التاريخ ماذا كان نیا أنيأنيه 
شريق اللندى فا ميادأن البطولة والتضحية » ولكنه كان فى تلك 
الأيامالا بزال طالب ليقطلع ويأمل 
ولن بزال سلبان بوليه منعطفه وتأبيده » ثم يلحقه بحاشيته 
الحربية فى منصب ( الياوران ) ؛ ويظل هذا عمله فلا يمخوض 
ممركة ولا برسم خطة ؛ وعباس فى شغل عن اليش لأنه فى غ 
عنه » ولكنه يضيق با هو فيه ولا يطيق صبر؟ على إغفال عباس 
له وإن لم يقصد عباس هذا الإغفال» فيعتزل الجندية الت لم يكن 
له منها غير اتتھا ٤‏ ويكون هذا الاعتزال من جالباشريف أولى 
خطواته فى الدفاع عن كرامته » ولسوف کون له بمدها خطوات 
لن يخطوها إلا ذو عة وذو خوة .. 
ويلتحق شريف بدائرة الأمير عبد ال ملم ردحا من اازمن 
يشرف على أعماا بم اشتهر ب به من فطنة وبعد هة وقد ان الأمين 
وهو جل تمد على من أقرانه فى البمثة » فألان له حانيه وزاد 
فى كرام وإغتيازه ا .. وشريف يقبل حياة الدعة على رغمه + 
فق طبعه ميل إلى النضال والكفاح » وفى خلقه اعتداد يشبه 
الزهو؛ بل لقد كان يلغ به الدهاب بنفسه أحياناً حد الملن » 
وتلك خلة لا يسنا إلا أن نمدها على شريف مهما تكن بواعثها 
وأخذ سعيد الولاية بمدموتعباس» وكان لسعيد ولع بالميش» 





ازسالة 18 





وإن لم تكن به حاجة إليه ؛ وجله حبه للجيش على أن يشهد تدريه 
بنفسه ثم بسط له يد هكل البسط فأليسه أحسن اللباس وأطعمه 
أجود الطمام » ومد له أسباب الترف والتيم » حتى لقد كانت 
تقاس كفاية ذلك اليش عنده بحسن مظهره ووجاهة رجاله ... 
وكان شريف وجيه الطلمة جم الآثاقة فضلاً عما كان يتحلى 
به من صفات الجندية ؛ لذلك جعله سعيد من المقربين » ورقاء 
إلى دتبة ( أمير ألاى ) ؛ ثم ما لبث أن رفعه إلى رتبة ( لواء ) 
ووضعه على رأس ال مرس الحصوصى؟ وهكذا يمود شريف إلى الحياة 
النسكرية. إن جا لنا أن تی حياء كهذه حیاة عسكرية ... 

وازدادت عری الودة توق ينه وبين سلمان باشا فزوجه 
من ابنته » وفرح شريف بما ساقه الفدر إليه من حظ عظم » 
وكان اسمه قد أخذ ينتشر بين معاصريه من البمداء عن الحاشية 
ووجوه القوم ؛ وعرف الناس بومئذ عنه التزاهة والاستقامة » 
وأتجب من تسنی لم رؤيته اکان يبمثه مرآء فى القلوب من هيبة 
وبا كان يشيمه فى النفوس من حب ... وال مق لقد کان شريف 
على جانب عظم من قوة الشخصية » شبد له بذلك الأجاب 
والوطنيون على السواء 

وبدا لسعيد فال به من الجندية إلى التتاسة أبينا أن وسل 
فى الجندية إلى رتبة الفريق » وكان هذا التحول بذء مر حلة جديدة 


فى تاريخ حياته » مرحلة حافلة بجلائل الأعمال سلكت شريفا 
فى عداد الأبطال ؛ بل لقد كان هذا التحول بدء مرحلة جديدة 
فى تاريخ مصر ؟ ولاغرو » فلقد عظلم فها خطر شريف حتى صار 
اريه تاريخ مصر فى طور من أطوارها »نولك متزلة لم يلنها 
إلا أفذاذ الرجال » أولئك النغر الذين يتوقف مصير عصرم 
على ما يسملون » أو الذين جد فهم الحوادث أدواتها الحية 
إذا ما تمخضت تلك الحوادث عن ثورات وراحت كل ثورة 
تبحث عن رجلها حتى هتد إليه قتستقر فى رأسه ونی جناله .. 
وأى دليل على المظمة أقوى من أن يكون تاريخ الرجل هو ا 
عصر من عصور وطنه ؟ على هذا الأساس قامت عظمة سعد 
فى مصر الحديئة » وعظمة لتكولن فى أسريكا ‏ وبسمارك فى [لانيا » 
وفردريك ال كبر فى بروسيا » وبطرس فى الروسياء وغيرهؤلاء 
من الرجال فا سلف من المصور وفيا اختلف من الأم... 
اختار سعيد شريغا ناظرا للخارجية » وهنا أخذت مواهب 
ذلك" الى تظه فى السياسة فتهر » وما لبث أن وجد شريف 
ايل إلى قلوب من اتصاوا به مل أنصاره على محبته » وجل 
يخصومه وحاييديه على | کاره وإن ل بريدوا » ونيا لمصر 
فى شككلسه)ارجل,ألدي لم تكن لها مندوحة عنه فا هى مقبلة 
بتع » اليف 





تقدم لک المنسوجات القطنية اجميلة على اختلاف أنواعها 


معتدلة ف اما ا... 
رائعة فى الواا.. 


سحت فادروا أخذطلائم سے _ 





يكن ارسالة 








استطمرع صحفى ( بور تاج ) * 
عرض تضخم الطحال 


فى مصر عاماء وأطباء يققوت جهودم سنين طويلة على 
تحقيق نظرية أو أكتشاف ظاعرة . وهذه قمة طبيب سل 
عصرين عاما من حباته لبخفف عن الفلاح آلام مرش وبق 
الأمة عوامل الشمف والاحلال 

وم یشون اناس أ كر ما يميشون لأتقسهم حى ليفضلون 
ملازمة صريش أو الاشتفال فى مسل علىالظهور ف الجتممات. 
ولذاك رأينا أن تتصل ببذه الفثة من الباحثين فتكعف عن 
جهودم ونطلم الناس على أخبارم لمكا نوق الماملين قدرم . 





ف الزجه البحري حيث تكتر الستتقمات:+ وحيثك وسائل 
صرف الياه مازالت على أسوأ طرقها تنتشر البلهارسيا بين الفلاحين 
فتتزف دماءهم » ولا تقف عند هذا الحد بل تسبب لمم مض 
تضم الطحال فتكبر بطون الرجال والببيدات وما م بحيال 
إذ حمل مرضائم طحالاً متضخا بزید وزنة على وز ظفل في ست 
أشهر .“فييلع وزن الطحال خسة كيلو جرامآت مع أن وزم المادى 
يتزاوح بين ۱۷۰ و ۲۰۰ جرام تقر أى أن الریض يحمل ما زنته 
خمسة وعشرون طحالا 

ظل هذا الرض معشلة الطب الصرى حت سنة ۱۹۲۹ إذ 
تمكن الدكتور أنيس أضى.بك مدير معامل الصحة من | كتشاف 
سيبه »ثم قدم بمثه لديثات الطبية المالية فتال موافقتها » وأخير 
سجله فى « بورصة الأحاث الطبية » الجمية اللكية البريطانية 
لطب الناطق الحارة فى ٠٠‏ ابريل الافى 

ويتضخم الطحال لأسباب عدة » مها الإصابة بحمى اللاريا 
أو بالتذيرات اللمفاوية المامة ؛ وف هذه الحالات يسل تشخيص 


الداء بالطرق الفنية واليكرسكوبية كفحص الدم مشا إلا أنه 


فى حالة الإصابة بالبلمارسيا تضيع كل الدلائل ولا يظهر بالطحال _ 


أى خلل أو عيب » فيرى الطبيب أن مريشه سلم الجسم » وأن 
كل عضو يؤدى وظيفته باتتظام إذا استثنينا كبر الطحال ما يضتى 
الجسم يرهق المشلات فلا جد الطببب مغرآًمن استتصاله ليخلص 
الريض السكين من له الثقيل ؛ ولا يخق ما يتعرض له الريض 

: آثرنا كلة (استطلاع) فى ترجة ( ريبورتاج ) على كلة 
استخبار لیکون اهناك فرق يت الحخر الباحث والتخر التاقل 





من الضاعفات اللطيرة أثناء إجراء عملية كيرة كهذه . أضف, 
إلى ما يسيب الجسم من عوارض سيئة تنتاب الميوان والإنسان 
بعد مضى وقت من استئصال مثل هذا المضو الهم 
أي الوال 

والطحال هو « بوليس » الجسم لأنه يتق الدم من الأجسام 
الفرية ويقتل اليكروبات الضارة » فهو مزن كرات الدم البيضاء 
والخلايا الأكولة » وهو يد الجسم بالمناصص الدفاعية المديدة الى 
ما زال منشؤها غامضاً على الطب . فاستئصال الطحال إذن يمرض 
حياة الشخص للأمراض الختلفة » ويجمل حياته قصيرة الأجل 
إذ يفقد الجسم القدرة على مقاومة الأمراض 














طحال مصرى عند بدء إصابته بالمرش ووزله ۴۷۵ جم )١(‏ اللب 
الأجر وبه أجام غرية (؟) عفظة الطحال (۴) سرة الطسال 


(4, أتزفة منتسرة من تاثير إصابته بالبويشات 

وعن على الأظباء أن يقفوا حيارى أمام تلك المشلة الى 
اختصت مها مصر من دون بلاد المالم - وأثار فضولم أن روا 
عبرا خطير لا يد رکون من أمسه شيا ؛ بل إ نكل ظواھیء ھی 
ظواه الخال المادية الطعحال فلا بوجد به علامات تسب ذلك التشخم 

تضاريت الظنون والفروض » وقدر الأطباء ما شاءت 
نظرياتهم ثم أخرجوا فروضهم إلى حيز العمل ولكن امرض ظل 
على حاله . وزاد حيرة الباحثين كثرة امرض وظهوره الفجاى » 
فى كل عشر إصابات بالتضخم أمكن الطبيب أن يعرف' سبب 
ثلاث حالات أو أربع ويمزوها إلى حى اللاربا أو الكلاذار 








.أو الأورام ون بق الحالات كان يقف أمام سر مغلق 


وازدادت خيرة الأطباء عن ما لاحظوا ظهؤر التضخم اة 
إذ كان الرغى يكدون أنه م كانوا بصحة جيدة منذ شهور قليلة 
مع أن حالات التضخم التى يعرفها الطب تاج إلى سنوات . 


اة 1 


وكذلك لاحظ الأطباء أن أ كثر حالات التضخم الجهولة كانت 
كثيرة فى الوجه البحرى فتبلغ نسبتها ٠١‏ إلى ١‏ فى الوجه القبلى . 
وعندئذ جزم الدكتور أنيس بأن « هناك حالة مض مصرى 
عضال غير معروف سبها » كثيرة الاتتشار في مصر السفلى » 





فطاع فى طحال متضخم نتيجة عدوى بالبلهارسيا ويلاحظ أن جدره 
غليظة ا نظهر فيه عدة أثزفة منتسرة منه 

الحلة: الفقودة 

بدأ الدكتور أبحائه فى سنة ۱۹۰۸ وكان وقتئذ مساعد أستاذ 
فى القصر المينى حيث راقب حالات التضخم.وساول أي يمالجها ‏ 
ولكنه لاحظ أن كل المالات الى ركإل التق للاك 
مزستة وسل فبها تضخم الطحال إلى حد رغم الريضل عل آ6ا 
فأيقن أن إحدى حلقات الرض مفقودة وم يطلع عليها الطب . 
وبمذ تفكير:طويل تيقن بأن هذه الحلقة الفقودة هى بدء الرض 
أو الاته الحادة 

فإن فلاحينا من الفقر لا يستسامون للمرض إلا إذا ثقلت 
وطأنه على أجسامهم فل تحتمل شدته . فإذا أشفنا إلى هذا أن 
وظيفة الطحال هى الفتاك باليكروبات والأجسام النريية ثم التهامها 
سهل على الطبيب أن يستنتج أن ميكروب الرض من الشت 
بحيث يتك به الطحال أولة بأول . واحتاج هذا الفرض العلى 
إلى تحقيق ينناول امرض فى حالاته الحادة أو الحديثة التى لا ميتم 
بأمرها الفلاح . وعندثذ ظهرت مبمة الطبيب شاقة » لأن هذه 
الحالات ليست فى الستشق ولا عند الأطباء » بل هى هناك 
فى القرى وداخل ال كواخ 

وذهب الدكتور أنيس فى طلب الفلاحين » فزار ضام 
فى بيومهم وما کاد بيدأ يحئه حتى اشتد تجبه إذ وجد ۸۰ فى الاثة 
من شبان الفلاحين وأطف الهم مصايين بهذا امرض الىجيب ولكن 








تباشير النجاح أيضا بدت . فها ہی ذى ظواهس ديدان البلهارسيا . 
وهاهو ذا أثر الصراع بين محتوياتالطحال وبين تلك البويضات. 
فهل ديدان البلهارسيا هى السب ؟ 

لنجيب على هذا السؤال بتقم يجب أن جد بويضة الباهارسيا 
ذه إن وجدت فلن یسل النشور علها إلا فى طحال 
نى حالات الرض الأو أو الحادة . فإن طحال الطفل 





أضعف من أن هخم هذه الدودة الحطيرة وبويضتها ؛ ومهذا وضع 





البويضة فى الطحال كأ يجب عليه أن يلقح الطحال بديدان 
البلمارسيا وبرى النتيجة 






من الرض ومى حلب من جزر الحند الريية . وأجرى تجاربه 
ا إلى أ كثر من 5٠١‏ قرد . واستعان 


بويشة البلهارسيافى الطحال وتبين )١(‏ قغرة البيضة (١)-جزءا‏ 

ذائيا فى الفسرة ويرى جزء صغير من انين حالة اتمباله جنلايا الطسال .ر 

خارج الفعيرة حيث تفنك خلايا الطحال الأ كولة بجنين البلهارسيا وتبين 
(۸) إحدي الخلايا الأ كولة المائمة 





مرکا هریز - 
وتجحت التجارب فثبت النرض . ويقول الدكتور فى تمليل 
تضخم الطحال « إنه عندما تفزو بويضات البلهارسيا لب الطحال 
تحدث به الها حادا سريما تنقبة على محل اسشعدادات ورتيات 
لازمة تبتدىء بعملية التجاذب بين مواد الطحال والجسم الغريب 





r‏ ازساة 





ثم بتعادل وتخفيف الوا السامة القابلة للذويان . وتعقب ذلك 
عملية افم التى تقوم ما انمايا الأ كولة التحركة التى تقطن 
اللب الاجر » 

وتتحفز تلك الايا للقيام بعمل سريع ؟ فتشجمع حول 
البويضات النازحة فى صفوف متراصة مكونه بذلك خطوط الدفاع 
التى تعقبها على حل عملية الخائر لتوقف فمل الواد الغريبة السامة 
التى تفرزها البويضات فى تلك الدائرة الضيقة . ثم مجم الخلايا 
الأكولة على غلاف البويضات فتذيه إلى مادنا ليا 
وإلى ما مخلف بعد ذلك قتبتلمه فتق الجسم شر تلك السموم » 

فاذا تمت هذه العملية التسقت كل خلية يجارسها مكونة سدا 
منيما يحول دون تسرب أية مادة سامة إلى النسيج السلم ثم 
تبتدىء ( اللاي ) فى توالدها وتكائرها فتتحول إلى خلايا ذات 
نواة كثيرة ا8 ها8 . وهكذا يكبر الطحال تبما لتواك الملايا 
وتكائرها أثناء صراعها مع ديدان البلهارسيا وبويضاتها » 





مرض متوطن 

وأيد الطبيب فى إثبات رأيه مارآه من اتتا رةو اق ابليارسيا 
فى الوجه البحرى» فإن امخفاض ذلك الإقلموزداءة طرق العزف 
فيه جملته موطن الياء الرا كدة وبالتالى معمل تفريغ اليكرويات 
والديدان وأهها البلهارسيا والإنكلستوما . 

« ويعتبر مرض تضخم الطحال متوطتا فى كل بقاع مصرء 
وينتش ربكثرةكانشتد عوارضه وتكثر مضاعفاته بالناطق النخفضة 
فى شمال الدلتا حيث تكثر السارف والترع ويكثر تبما لما توالد 
القواقع طول فصول السنة بخلاف ما نشاهده فى الوجه القبلى 
حيث رى المياض ما زال باق فتقل بذلك تسبة المدوى قليلا . 
وبارضم من وفرة وجود القواقع أثناء الفيضان فإنها لا تبث أن 
تموت متى جفت الأرض وامخفض مستوى الماء »© 

وتظهر الأعراض البدئية للمرض عقب المدوى باليركاربا 
وتظهر مصحوبة بتوعك الزاج وباشطرابات فى الجهاز البولى 
والجهاز العوى وتظهر البويضات فى البول والإراز ويصل تضم 
الطحال فى هذا الدور إلى أسفل الضلوع بنحو قيراطين . وينشأ 
نتيجة تفاعلات بلب الطحال أحداتها إصابته حديثاً ييويشات 
البلهارسيا 





فإذا كانت البويضات قليلة وأتيح للمريض فرصة الملاج 
تمكن نيج الطحال الزاخر بخلاياه الأ كولة من مضمها وإزالتها 
فتزول عوارض امرض . أما إذا استمر تعرض الإنسان العدوى 
فإن الطحال يتضخم بتكائر خلاياه بجميع أنواعها حتى تصل 
إلى سرة البطن » أو تد إلى حافة الموض » ويستمر على هذه 
الزيادة حتى تتاح للمريض فرصة العلاج أو ينتقل إلى مكان لا توجد 
به قواقع . فيضمر الطحال ويصاب بتليف عام » وتضخم فى حفظته 
وعوارضه » وتتحول الألياف الرئة إلى نسيج ضام » ولكن 
الحلايا السليمة منه تستمر على أداء:عملها بالدذاع عن الجسم من عزو 
الأمراض والجيات وغيرها 








طحال مصري متضخم وزنه + كيلو جرام وطوله ۲۸ سم وعرضه 
۸ نم أى أنه اخم من أى طفل 

ويحافظ الطجال على هذا المج دغ اتهاء دور الإصابة » 
وخاو البول والبراز من بويضات البلهارسيا » وى-هذه الحالة 
يلقب بالطحال امتوطن » ومن هذا يتبين أن تشخم الطحال يككن 
أن بزول فى عالات #لرض الأولى . أما إذا أزمن وطالت مدت 
ونشأ التليف ين أنسجته وخلاياه فإن تضخمه بلازم الريض: » 
وقد ينقص حجنه قليلا بالملاج أو بالانتقال من مسا كز العدوى 
ولكنه لا یمود إلى حجمه الطبیی ‏ فرزی بس الشترى 


ازسالة ينا 





اهب نري النطور 
وقصة 4 لخليقة 
للاٴُستاذ عصام الددن حفنى لاصف 
موو 

كان الناس فيا مضى يجهاون معظ القوانين الطبيمية الى تسود 
الكون وتحكه » فكان المكرون منهم بتتناءلون ن لم هذا اناسع 
من الشعر غير الكثيف يغطى جسمنا ؟ لم نشبة القطإلمر ؟ لكان 
الزيجى أسود اللون والصيى أصفره ؟ لم كان الأدرنى متحضر 
والإفريق غير متحضر ؟ لم كان عدد صتوف الميوانات عديداً 
مهذا القدر ؟ لم ننثر فى أعماق الأرض على عظام أمعاك متحجرة ؟ 
ول يكن هناك من يستطيع الإجاية على هذه الأسثلة وأمثالها » 
وذلك لأن فكرة واحدة لم تكن قد نفذت إلى رؤوسهم » وهی : 
أن الأرض قد عت هی وما عليها فى مدى مثات اللايين من السنين 
حتى بلنت ما تبافه الآن » وقد وسلت الكائنات إلى أشكالها 
الحالية يبطاء شديد وبالتدريج » وسرت خلال ذاك على أشكال 
عديدة سابقة لهذه » فعى قد «تطورت» 

تقول نظرية التطور ؛ إن جيع الكائنات المية الباقية 
والتقرشة, ف طروت ]ل لاما الاو من أل :اعد 
أو بضغة أصول » فعى إذن يتصل كل منها بالآخر برباط القرابة 

وقدكثرت الأدلة الملمية على حة هذ النظرية حتى «انتقلت» 
کا يقول أوسبورن « من نطاق الفروض والنظريات إلى نطاق 
القوانين الطبيمية » ولذلك فإن « خصومها » كا يقول بلانه 
« مضطرون إلىمكافتها ببراهين وحجج من غير التاريخ الطبيى » 

وليست أهبية هذه النظرية بقاصرة على كونها ضرا من الع 


والفلسفة ققد أثرت تأثير؟ كيرا على علوم مختلفة كملع المفريات 
وااتشريم القارن والأجنة والاستيطان ووظائف الأعشاء ٠‏ وعلم 
الأمراض وتار الإنسان وا والاجماع والنفس والفلسفة . 

وللنظرية عدا ما تقدم أهية بالنة من ى الناحية المملية » 
ذلك أنه إذا كان التطور إلى أرق ليس هو المصير الحتوم i‏ 
بل يشترط لحدوثه ظروف وشروط خاصة » فا يستحق الجهد 
ولاشك أن يكر الرء ويممل على توفير هذه الظروف والشروط » 
ويذلق لايكون الإنان سلبيا يحمله تيار الحوادث إلى حيث 
نسَاق» بل یکون سائراً بمنيشته فى طزيق الرق وهويمم أبن يسير. 
پم فصل مو اله علينا جيب على السؤالالدى كانوا يلقونه 
كي لياق والترض مما » فليس الغرض منها إلا السير 
بيل ارقي ووفير أسباب اللهجة والمتع لكل فره مها 
تى سبنسر نظرية التطور على الشئون الاجماعية » 
وشرح رأيه فى نشوء الشمير الملتى عند الانسان يما يتلخص فبا 
ياتى : كان الناس فى أول أعرثم برون أن الحسن هو الفيد إفادة 
عاجلة » ثم أظهرت التجارب أن هنالك أحيانا فائدة كبيرة آجلة 
تَفضل الفائدة السغيرة الماجلة ٠‏ 
فى مشاعى أسلافنا وذلك ما أحدث أثره فى سموعهم العصبى » 
وتوارثنا تحن عنهم هذه التأثيرات» فترانا نعتبر بعض التصرفات 
حستا دون أن تحربه وثقبت بأنفسنا من نفمه ء وإغا أسلافنا م 
الثذين جروا ذلك لمم ولنا من بعدثم » وهذه الحكة الوروثة هى 











وقد اخيزنت هله التتجارب 


ما نسميه بالشمير » وبه حد من دخيلة نفوسنا ما يرشدنا إلى الخمير 


والشر . وعلى ذلك فإن حياة الفرد ونصييه الذى قسم له فى الحياة 
لا ييدوان عند ولادته» بل ها برجمان إلى الافى الذى لا نستطيع 
تقدير توغله فى القدم 
سوہ الکوہ 

كانت هنالك مادة أولى تملا الوجود » ومن هذه الادة 
نشأت السدم » وهى سحب من ذرات معدنية صلبة مختلفة 











نين ازسالة 





المحم والمدن » ثم تطورت السدم بعد ذلك فأخذت الذرات 
السنيرة فها أو القلية الكافة تتجذب إلى الكبيرة أو الأ كثر 
دكا * إل أن تكوت كرات كبيرة قصل :بين كل ما 
والأخرى حيز فارغ واسع الدى ا الدرات ال كثر 
قلا ىكل کرۃ متو كزهاء وك شنط الذرات فى هذه 
الكثل النى بز نكل منها تربليونات الأطنان » حرارة هائلة جملها 
تتقدوتتحولإلىكوكب. أماالدرات المفيفة أى النازات» فقدبقيت 
ف ا اف مكرة جوا ازا حولالك وكب . وقد حدثنا الفلکیون 
أن الكون الذى نيش فيه يحوى حو ررر من 
الشموس التى تشبه ثمسنا » والكثير منها كوا كب مثل كوكينا 
الأرضى » من ال جار أن تكون مأهولة بكائنات حية » فليس ثمة 
ما يدعو إلى افتراض أن الأرض أنشثت على تمط خاص 

أخذت الكواكب تفقد حرارتها شيا فشيئاً » وكان أسرزعها 
فى ذلك أصغرها حجاًء وبردت الأرض بالتدريواتحد ما يكتنفها 
من أوكسجين وأيدروجين فتکون مهما الاءاليئب»م 9 اكتب 
الاء ملوحته من إذابته لبعض أملاح الأرض و بمض أجافي 
أنزلها ممه من ال مو 2 








. واستمرت الأرضٍأتبرةٍ وتكوات اة 
الأرضية فى الهاية ويبلغ سمكها فى الوق الال ۸٠‏ إلى 10 
کیاو متر » وقدكانت فى أول اھا متشامبة السمك » وکن 
العيط الألى موزعاً حولها بتساو » ولكن برود القشرة الأرضية 
أذى إل تقلسبا» قرشت سلامل امال وتفات با اذ 
الودان والنخفضات؛ ثم استقر الاء فى النخفضات وبدأ الانقسام 
إلى أرض « يابسة » ومياه 





اة بمد ذلك على وجه الأرض فى زمن مضى عليه 
+- فى رأى بعض الجيولوجيين - ۰ 5 إلى ٠١ ٠‏ مليونسنة » وكانت 
الأحوال الطبيمية تختلف عماهىعليه الآن» فياه الحيطات مرتفمة 
الحرارة» والمناصر التشععةعظيمة النشاط وال ركبات الكيميائية 
ليست كلها على الط الذي نعرفه؛ قديت الحياة فى الادة الحية الأولى 
(بروتو بلامم) ثم نشأت منها الوخخدات الحدودة الى تسسها خلايا 

ن الكاثنات المية الأولى نباتات صرفة ولا جيوانات 
خالسة » وللكن البمض منها أسصح نبانا لاقتصاره فلى التنذى 
بالواد غير المضوية الى فى الأزض » وجرى البمض الآخر 
على افتراس ما جاوره من الأحياء » وذاك منشأ تكون الحيوان» 





وقد اقتضت عملية a‏ أن كرود :الميوان بأعذاء اة 
بالمركة والحس و 
الأعضاء د e‏ الحيوانات والنبانات العديدة والللايا بندم 
انقصال الخلايا الناجة من اتقسام خلية واحدة 

ولا غاضت ممم الاه الضحلة وانسابت الأنهار السرية 
الجريان هلكت الميوانات التىلم تستطع التخلص من بطءحركتهاء 
وتطورت أعضاء الح ركه فى الميوانات الباقية فظه رالسمك كالقارب 
الطويل مزا زعانف قوبة ثم نكونت فيه الملسلة الفقررة . 
وأكتظت الأنهار الضيقة السريعة الجريان بالأحياء فقام ينها 
الكناح من أجل الأوكسيجين والنذاه فذهب البعض إلى البخار 
التميقة وبدأ البعضن سباقه صوب البر ونباتاته يقتات جا فيها من 
حشرات ثم يمود إلى الاء وأخذت الثالة الموائية تتطور إلى رشتين 
والإعاةنتتطور إلى أطراف» ونشأت الأمفيديا كالسمندر والضفدع 
وغ« اللييوانات التى تقطن الاء فى صنرها ثم تنتقل فى كبرها 
إلى حياة ار 

واستمرت اليا فى بمض الجهات تنيض شيا فشي وأخذت 
الحيو انا تالأمفيبية )تلك الجهات تتحول تبما ذلك إلى حيوانات 
ري ففقدت حباشيبهاً وقويت أرجلها ونشأت منها ازواحف 
کالورل والمساح والثمبان 

العصر الجليرى 

واتقضى المنيف الدائم من على وجه الأرض وكا ال ليد 
نحو ملايين ميل مس بعمن سطحهاء تمتد من المند إلى أوستراليا 
وإلى أفريقيا . وقضت هذه الذبحة الخائئة على نحو ٩۷‏ فى امال من 
الأنواع التباتية والجيوانية فتتحولت النباتات إلى طبقات من ال 
ول يبق من الحيوانات إلا تماذج قليلة فى الأقالم الحارة هى الت 
نسلت ما احتواه المصر الحديث من | والمشرات وغيرها. 
فلما ذايت طبقة الجليد بعد ربع مليون سنة بسبب اتخفاض سطح 
الأرض ف الجنوب عادت الزواحف إل الاثتشاز » وكانت أوربا 
فى ذلك الوقت غاطسة نحت الناء لا يطفو مها سوى قان الجبال 
وأجزاء قليلة أخرى تبد و كجموعة من الجزائر محاطة بحواجز من 
الرجان ما تزال ثارها تشاهد إلى الآن فوق الجبال . وكانت هناك 
قارة ملأى بالبطاح والنياض ممتدة من أسكوتلاندة إلى أصريكا 
( تسمى فى عالم القسص بالاطلانطيس ) فساعدت على اثتقال 
الزواحف الجبارة بين القارتين 


قم ومعدة وأسلحة ودروع فنشأت عنده هذه 














ازسالة ينذا 





كانت إناث الحيوانات ق قبل المصر الجليدى تضع البيض 
وتتركه على سطح الأرض أو الماء فينقف من تلقاء نقسه بتأثير 
الحرارةم وبذلك كانت الطبيعة تتولى عمل الأم . فلا حلت البرودة 
أسبح الرقاد على البيض وتمهد الصغار بالمناية أمس] لا غنى عنه . 
ونشأ للزواحف رداء حرش رفيع؛ وأصبحجاد الأمفيبيا زا ا 
نشاهد الآن فى الشفاوع » ونشات ت الطيور والثدبيات منرودة بقلب 
ذى أدبع عرف يساعد فى إمداد الدم يقدرواقر من الأو كميجين 
ليحرق وقوده فيحتفظ الميوان بالدفء ولا تنحط حرارنه مع 
حرارة ال جو کا هى الال فى ذوات الدم البارد و ا 
والأمفيبيا وازواحف . وساعد الدم النق فى الطيور والثدبيات 
على زيادة حجم الخ وارتقاله وتمت لها السيادة فى المصى الجديد . 
أما ازواحف الشخمة الدرعة بدروع ثقيلة فقد 'قضى علها 
عند ما حل البرد الشديد بعد ذلك ى تسف الكرة الثالى تروال 
الحرارة الى كانت جل بعضها ينقف دون أن ترقد هى عليه 

وكان للمصر ال ليدى أثره المظم فى عام النبات أبتا ف 
انتزع سيادة التبانات الجرثومية النحطة على الل كةيالبانيةي 
وأفسح محال الاتنشار والازدهار أمام البانات الخروكلية اللات 
امزدهرة »ولا حل الشتاء فى نصف الكرة امال خت ميقم 
الأشخار الدائمة:الاخضرار مكانها لافج تسقط أوراقها فى الشتاء 
بصفة دورية فلا تفقد ما محتويه من الماء وهى لا تستطيع تعويضه 
من الأرض ف الشتاء 

لور البو والترييات 

تسلسك الطيور من الزواحف بفضل نا حدث لها من 
التغارات اللائمة ولاسيا فبا يختص بجهاز توليد الحرارة . وقد عثروا 
فى صخور بإذاريا على متحجر طائر فى حجم الغراب كان يقطن 
أوربا قبل ملايين السنين » وهو يجمع بين خصائص الزواحف 
وخصائص الطير » وهذا «الطائر القديم» هو الحلقة «غيزالمفقودة» 
بين الزواحف والطيود 

وحل عصر جلیدی فى مال أوربا وأمريكا غطی نحو ۷ ملایین 
ميل من سطحهماء فأرغمت الحيوانات والنباناتالحبة للحرارة على 
الزحف صوب ال منوب . وقد يكون البرد القارس فى ذلك العصر 
هنو منشأ جرة الطيور الهاجرّة كالسمان والمبْد وعصفورالمنة كل 
شتاء من الشبال إلى ال منوب »كل عائلة منها إلى مكان مما 
إليه طريق را كانت هى الطريق الوحيدة التى عررفها أسلافها 

















فى ذلك الوقت » وعلى ذلك فليست « الغريزة » سوى المادات 
الى اكتدبتها الميوانات حت نط ظروق غارجة علها 
نشأت الثدبيات الأولى الصغير 0 






المندى وما حواليه » أو لملها عبرت تلك القارة الضائمة من أفريقيا 
إلى أوستراليا ء ثم غاصت تلك القارة تحت سطح الماء فأصبحت 
أوستراليا جزيرة منمزلة لا تستطيع أن تصل إلها الميوانات 
الفغرسة التى تطورت فى باق أنحاء المالم» وبقيتالحيوانات الثديية 
البدائية فما متخلفة عن زميلاتها فى الخارج مثل الكنجرو » 
وهو لا يق جنا فى رحم أمه إلا زمتا قليلاً فإنها ليس لها من 
الأوعية الدموية ما تقل به دمها إلى الجنين لتفذيته» ذلك تلدهس ريما 
وتلتقطه يفمها فتضعه فى كيسها حيث: يكون تدبا النخنض 
فى متناول فه 

ليق المررانات الثديية فى أوستراليا على ما هى عليه تقريا 
وکا فى أفريقيا صمدت درج الرق وانتشرت اتتشار؟ عظها 
بتجمة في التشارها يسوب اال . ا كان دده أ ساد نا 
کن( مار نالجر الحياة وأخنت ذرارمها تتطور فى شتى 
الأعامات» فبا اک كل الحم ومنها ما عمد إلى المرب سن . 
الحيوانات القترسة فاتخذ له ملجأ نحت سطح الأرض كاللد 
والأأونب » ومنها ما أخنث أشوأ كه تنمو وتصلب >القنفذ ومنها 
مايق يميش فوق الأشجار كالسنجاب» وها ما هبط إلى البحر 
كالموت؛ وما ما اتخذ الليل ماعا كالخفاش. والنشرت فصيلة 
الميوانات الحافرية ف القارات الأربع كوتها وشخاتها 
أو بدروعها وأنيايها وقرونها أو بسرعة كداوها وحدة حاسة 
الشم عندها 
نار اررناہ 

تسلسل الإنسان من ذرية حيوان شبيه بالقرد » ولكن ليس 
من ذرية أحد القردة الوجودة فى المصر الحاضر » و إنما تنصل 
القردة المالية بالإنسان فى أسلاف مشتركة وجدت من ”أو 4 
ملايين من الستين 

أحتت الليواات اشديية البدائية ترتق وتتطور فى أنجاء 
القردة + واقشرت القردة فى القارات الأربع ( أى فى تاف 
أمحاء الأرض باستثناء أستراليا) ¿ وذلك من نحو ٠١‏ ملايين 
من الستين » ثم تطور قسم منها إلى القردة الشيهة بالإنسان » 














لهذا اة 


وه أربعة فرو ع هبط ثلاثة مها إلى الأرض عند ما بادت الغابات 
فى بقعة م نآسيا بسببارتفاع الأرض وجفاف المواء على الأرجح . 
ومن القرر أن ترك الأشجار والإقامة على ظهر الأرض مما يساعد 
كيرا على الترق والتقدم ؛ فإن هذه الميشة تقتضى اللاحظة 
الدامة لاتقاء الأعداء واقتناص الغذاء » وقد أصبحت الساقان 
الملفيتان تقومان أ كثر ذا كثر بحمل الجسم » وأصبحت اليدان 
تستعملان فى إمساك الأشياء » وأثر تكل هذه التطورات على نمو 
الخ مدة ٤‏ ملايين سنة 

وقدعثروا فى انجاترا على ججمة برجع عصرها إلى: ٠٠ر٠ 4٠‏ 
سئة . كا يدل على ذلك عمر الطبقة الارضية التى وجدت مطمورة 
فها» وقد قدر الثقاتأمها ججمة إنسان منحطجداً من حيث الذكاء 

وقد استطاع الملماء يما عثروا عليه من الميا كل البشرية 
الى ترجع إلى عهد قديم جداً والأدوات الحجرية ١‏ 
التى وجدوها إل جوارتاك الميا كل أن ي 
وتتلخص فى أن فرعا من متسلقات الاشجار 
إلى الارض فارتق فها وأصبح يتخذ المساعيلاجاء ارت ويا 















والشراء والخطاية وتصبح ذا شخصية 










القوة الغناطميعية امسا السحرية 
إن بك قوة خفية هائلة يمكنك يمقتشاها أن تعمل المجزات إذا تمل ت كيف تستخدمها فى حيانك على الوجه الفنى السحبح 
إن أردت أن تحترف التنويم المخناطيسى وتصبح منوما بارعا 
وتماب وتؤثر بالناطيس على من بريد » عن قرب و عن بمد » وتحصل على دبلوم هذا الذن 
(1) تستبدل مرشك بصحة وبؤسك بسماده وفش لك بنجاح (۲) وت-تثل مواهبك وتستخدم 
قواك النناطيسية لنذال عقبات الجياة وتسيطر مها على للطبيمة وتؤثر بها على من حولك فى ال الببع 
وتق قكل أمل تنشد (۳) إن أردت التخلص من المادات 
الشارة كشرب الدخان والادمان على الخدرات ولمب اليسر والنورستانيا والحستريا )٤(‏ وممالجة 
أماشك المقلية والاشطراات النفسية والمصبية . الموف . الوم . ال كا بة . الوسواس. الأرق لتشم 
(الجاجة) الامساك الزمن . النحافة . السمتة . ضمف اففاكرة والارادة .(ه) وإن كنت عاب 
أو خطيبا أو مثا أو بثما وتريد أن تكون موضع ثقة ويخرج كلاءك مشبما بالتيار الغناطيسى أو 
أردت ممرفة مستقبل أمؤرك: (5) وإ نكن لك حاجة عند شخص تريد التأثير عليه عن بمد فاستخدم 
قواك الخذية النى سندربك على استمالها واكتب إلينا حال فنرسل لك تملماتنا يجان بريد » فقط أرفق 
٠١‏ مليا طوايع بوسته واطلها من اواز الب توما مدير مهد الشرق لمل النفس 
يدان غمرة 71 شارع الخمليج السرى يعصر 


فيه المنصر الإنسانى حين بدأ يقرع صوانة بأخرى ليكب 
إحداهااستا حاراً مشحوذ 





كان الإنسان فى أقدم عهوده يميش فى جو داىم بنير ثار 
وملبس ومتزل» ثم حلت خحسة عضور جليدية تتخللها فترات 
دافثة » واضطر سكان أوربة قبل التاريخ فى امرة الرابعة إلى سكن 
الكهوف » ثم شرعوا برتدون الجلود وتعلموا أن يشعلوا النار 
بالصوآن . وعندما اتقضى ذلك المصر الجليدى كانت قد ظهرت 
فى أوربا بشرية من طراز جديد » فبدأ التطور الاجمائى واضطرت 
الأسر إلى الميشة معاء وسرت فى الكهوف لنة غير نانجة . 
وعادت طبقة الجليد تكسو أور! قمبر القوم ا جسور الأرضية 
إلمثمال إفريقيا وآسيا الصغرى » وكان السكان أ كثف ما يكولون 
بين الخليج الفارسى ومصر » وكانت وديان النيل والدجلة والفرات 
قد تكونت حديئاً بفضل هذه الأنهار » واحتدم الكفاح بين 
القنائل والمشائر من أجل هذه الوديان وطلمت من هذا الكفاح 
أولى الدنيات . 
عصام الرمه مثثى لاعف 


















لانقصد بمنوان القال تحديد الفن بعصر الإسكند ركا لاتقصد 
تحديده بمديئة الإسكندرية وحدهاء وإنما القسود بالفن‌الإسكندرى 
أنه الإنتاج الفنى فى البلاد الصرية منذ تأسيس الإسكندرية سن 
۴۴ ق .م إلى نهاية حك البطالسة » ذلك الفن الذي عرف 
أمسه وتآئر يه'فن العالم القديم 

وبالنظر إلى قلة مانبق من هذا الإنتاج وإ مل اواد اللي 
التى يمكن الاستناد إلها » وإلى ما بين أيدينا من الأثار البطليموسية 
فإن تاريخ الفن الإسكندرى مناه الشامل من الوضوعات المسيرة 
الق تحمل البحث ناقصا قابا للنقض فى بعض نواحيه ؟ إذا ماظهر 
من نتاتح الحفر وما قد يمثرً عليه من النصوص ما بيط اللثام 
عن بيانات واستنتاجات تغير ما تقرر حتى الآن 

على أنه يمكن القول بأن ما بق من العاثيل وبمض انار يعطى 
ما يفيد فى هذا ابال ؛ وعهد السبيل إلى معرفة الدى القنى وصل 
إليه أثر الفن الإسكندرى فى الفن الإغمريق أو الميليى 

وما لا يقبل الشك أن مدينة الإسكندرية كماصمة البلاد 
أنشثت ؤشيدت على نعط رائع من حيث التخطيط. العام لللدينة 
ومن حيث تنظم شوارعها ومبانما التو ملت لأولمة فىهذا القطر 
فن الطوب بطريقة هندسية جديدة فى نسقها جيلة فى مظهرها » 
ولاش أن حوائط البانى كانت مغطاة من الداخل باوحات من‌الرس 
زخزفت .بنقوشن من العدن . وهذا كله نتيجة لارغبة فى القدين 
والعظش نحو الأهة 





وكان شمف الأمساء من أبناء البطالسة وتقديس الئاس 
لل هة خير دافع إلى إقامة العابد الحائلة بحوائطها الزخرفة بالتقوش 
والكتايات » کا كأن سيا فى إحياء فن النحت والتصور »> 
إلى حد أن كانت بعض القاثيل تممل من الذهب والماج ف غاية 
من الدقة والججال . 





تال اليل 

وبطبيعة جو الإسكندرية الأقرب إلى الجو الأوربى والطليط 
الذىكان يعيش ى تلك المدينة من البطالسة والصرير 
كذلك وجود الفلاسفة الشتغلين ضعنا بالطب والجراحة فل 
عما بنثوه فى العقول بتعالمهم التى تحض على النظر والدرس 
والتأمل إلى جانب جوعة الكتب: المظيمة بالكتبة الخالدة ‏ 
تى هذا الحيط وهذه البيئة نشأ الفنان الإسكندرى عاط عا بوقظ 
فيه روح العمل والابتكار 1 

ولمل خير مثل لدلك يقالا القائيل ومنها رأس من البروئز 
ثل امرأة مصرية يلت على ملاعها مصريتها وحيويها0؟ . 

وكان للانتاج الفنى غير المارة واازخرفة والنحت الواقى 


غيرها» 












» عناوالة8 أنجاهاً مثلياً راما تراه فى تمثال « النيل‎ Sculpture 


Von Sybel, Wellgeschichtê der, Kunst: راجم‎ .)١( 
Rayet, Monuments de art antique Il. Paris 1883. ly 








۱۸ اأرسالة 


الحفوظ بالفاتيكان فى روما» والذى وصل منه أ 
متذ أعوام . فإذا نظرت إلى صورته رأيت إلى أى مدى استطاع 
الفنان الوصول إلى ذروة الفن العاصر لتلك الأيام » فإلى جانبه 
تتضاءل القاثيل النى عملت للأمساء ولموميروس » والتى لا يعكن 
أن توصف إلا .بكونها من أحسن ما أخرجه الفتادون 

أنظر إلى سر 
الإله « اليل » 
ولاحظ ما بدا على 


ذج إلى هذه البلاد 








وجهه من عوامل 
التأمل والتفكير فى 
مصير ولات اة 
عشرة « فروع النيل 
الكبرى والسغری» 
شاه د كيك يعىم * 
يكتفدعل (أبالمول) 
الرابض بجابه » وقد 
اختازالفنان «لأولاد 
النيل 6 أوضاء) شتى 
فظه ركل منهم غات 
لغيره » وفى هذا ما فيه من الغتى الفنى 
كذلك انمه التصوير أنجاها جديد؟ مفرج من تثيله لصور 

الأمراء والمظاء إلى تمثيل الحياة العامة والمادات الاجماعية فرعت 
على الموائط مناظر صادقة فى التعبير عن العصر الذى عملت فيه » 
وغير ذلك للمناظر الطبيعية كتلكالتى صورت لنا أجزاء من الدينة 
: ر العالية » والتى نصبت ينها عاثيل 
بأوشاع دك على حسن التنسيق والوصول إل درجة فائقة فى فن 
مخطيط الدن وهندستها » وهذا الوضع يذكرنا بالحالة التى كان 
القن البومبيائى ( نسبة إلى بومبى.) يسيز عليها 

على أن الفن الاسكندرى » أو إن.شئت فقل الفن العرى 
فى عهد. البطالسة » كان قصير العمر بالقياس إلى الفن الصرى 
فى.عصور أخرى أو إلى القنون الأجنبية » فمتد ما وصل القن 
الإرحامونى والفن فى رودس إلى أو جعظستهماحوالى منتصف القرن 












الثانى قبل السييح »كانالفن الإسكندرىسائرا حوالمہوط ؛ فاتتقل 
إلى إيطاليا . وخير برهان على ذلك أنه فى أوائل القرن الثالى قبل 
البلا شيدت فى بى عمائر على نط لا يختلف فى اموه والجدوغ 
الإنشانى عن ذلك الذى بى للمرة الأولى فى الأسكندرية.» 
حتى الزخارف التى عملت على حوائط هذه العائر فإلها شعلت 
ذلك الطابع الإسكندى الميز » والذى يقرر ثأثرها بها أفصح تفرير 

هذا فضلاً عن أن العارف بتار الفن الدارس لأصوله يذكر 
جيدآً أن الشيدات الى نشت فى متقصف القرن الأول قبل اليلاد » 
سواء أكان ذلك فى منطقة كبانيا أم فى روما » وسواء فيا بتجلى 
على البناء القدس للآلمة « پانتيون أجرييا0؟ 6 Pa {eon o‏ 
زيف 





Theale of Pompeys? gag أو بناءسرح‎ Ppa 


لذهى 1368 Nero 0o1‏ كلها ندل على أنه 





“شمر من الاعتراف 
/وجود أ الزن 
الآتعدوق يها . 

الاك ساعد 
لزل مور رَاقيكا هى 
تلك النورست على أغطية 
توايت الوتى » والتى 
قصد مها الاستعاضة 
عن الأقنمة الذهبية 
الى كات الصريون 
الأقدمون يعملونها على 
الأغطية لتثيل وجه 
القند 

وكان ظهور هذه 





الصور تدريجيا ونادرة ومرتبطا بناج الحفريات التي عملت 


Huelsen, in Mitteilungen des Archacologischen gly (1) 
Institutes 1893. 


(؟) مبنى أقم في روما ( يعرف الآن بكئية سانا ماريا رونونها) 

أكل أجريا + سنة ۲۷ قم » وقد دفن فيه رفایل وأنيبال کراتشی 
تور إعانويل الثائق ع وقد تبت أن هذا الى لانتصل بحرامات أجريا 
كا كان مظتونا قبلا > 











ازسالة هذا 





فى الفيوم"؟ منذ سنة ١۸۸۸‏ ولكنه على جاب من الكثرة 
التى تسمح بادرس والتأرخ . 

وقد اخترنا ثلا مها تععلى فكرة ميحة عن قوة التصوير 
ودرجة إتقانه » فبالنظر إلها نلاحظ جال اللامح وحسن التعبير 
ونبل اللإخراج » إلى حانبٍ ما يبدو 
من تأثر نفسانی جیب . 


على الوجه ويشع من العينين 





() كم رم فى التاريخ المصرى القديم أرضا غير زراعية » جمل 
الفراعنة منذ الأسرة الثانية عرة ( ۲٠٠۰٠۰‏ س 1۷۸۸ قى .م ) 
على خصيبها وتعميرها وذلك مد القنوات النيلية إلبها وبناء مساكن لا 
فيها مياه نلك الفنوات . وقد وجدت ية على بعد +7 
كيلو مترا جنوب بى صويف كانت مياهها تتصرف فى الصحراء الفرية 
فسدل الصريون على .مويل مجراها ومدوه حت وصل إلى الفيوم بالقناذ الحالية 
السياة بحر بوسف + ولا تزال بعض آثار السدود الى ألاموها بقصد 
حجز الياء ورفمها للتمكن من رى الأراضى الرتفمة نسبيا » موجودة للل » 
وبهنا أمكن تحوبل رى الياه إلى الفيوم وتصريفها فى أرضما فنفأت 
من ذلك الخصوية التدرعية . 
وكانت نتيجة وصول الباه إلى تلك النطفة أن تجمع الاد على الحاجة 
مها فى نجْزء منخفش فتكوات جيرة موريس كا “ماعا الأتربق)( بالمترئ 
القديم 1-٠٠٤‏ ) . وأمكن باستخدام السدوق وا رالات رى الفيوم 
وما يغاورها » ونا من ذلك تكوين بحيرة نارون الالية . وقد سمي آبالا 
مصر هذه البسيرة « فيوم » ۶٠٠٠۴۳‏ » وهكذا اظل الاسم حن الآ 
وَطى الساحل ارق لبحيرة موريس وجد قصر لابيرنت طافاارطما 
ما وجذ أهرام أمنمست الثلك ( ۲۳۰۰ ق . م ) وبالقرب منه کات 
الماسمة الى “ميت فى مصر الأتمريق كروكو ديلوبوليس ننية إلى القناح 
وبمدها ميٽ أرسيئو 881202 , وقد عثر التقبون فى الفرن الناسم عدر 
على كثير من الخطوطات القيمة فى تلك الأماكن . 
ومديئة الفيوم المالية تمع فى مال هذه النطفة > حيث يوجد جامع 
بامدة أثرية قدعة . 
ويمكن للتوسع فى هنا الثأن وفى أغناية الومبات الصرية فى عصير 
البطالسة ممراجمة : 
The Fayum and Lake Moeris, London 1892‏ )1( 
Grenfel and Hunt, Fayum towns and their papiri.‏ )2( 
London 1900‏ 
أما لأبيتث أ فحى فلك الباتى الى أفيمت على سطح الأرض وق باطنهاء 
وكا ذكر هيرودوت ( ؟ س ۱٤۸‏ ) وسترابو( ۱۷ س ۸۱۱ ) کان 
جوع الغرف ثلاثة لاف كلها من الحجر » وإذا اجتممت كل سابد 
الأغمريق فى سساحة واحدة انل أ مسامةاهله یاچ قرم أ 
كانت أجل من الأهرام وظلت قائمة حى خربها الرومان فم ببق منها 
إلا الأحجار الى أزيلت بمرور الفرون والأعوام وأقيمت مكانها لقاب 5 
وقد أجرى السير فلندرز يتزيالعالم الأثرى المروف أعمال المفر وعثر 
على جموعة رائمة من الصور وغيرها . 
را اج : 95 Edwards, Pharaohs, Fellahs. p.‏ 
۹ 






























وكان تصويرها بالألوان على خشب ابيز أو اللخ على ما نظن 
وكذلك على قاش التيل ‏ 
فى غطائه مكان الرأس 

وكانت الألوان 
معدنيةخلوطةبالشمع 
أو قاو اللنيقق 
أوبالغراء وأحياتاسهما 
مع ؛ برسم سپا (ماعدا 
ما كانت بالشمع ) 
على اج منهوقا 


بالجبس أوالطباشير . 


وكانت توضع على التابوت أو تثبت 











انب المنق Mumies-etice(e‏ أن 
اننال رکا امن الأغريق » وبالرغم, من هذافإنه لا يمكننا 
الارتكان إلى ذلك جرد علمنا بأنه حتى ول وكان الأغرريق قد تعودوا 
عادات الصريين فى طريقة التحنيط والدفن ال ؛ فى القرن الثانى 
قبل اليلاد » فإنه يبع كثير؟ أن يكون أعحاب هذه الصور 
من الأغريق لاختلاف ملاعهم ولون شعرثم وتجعده ولون الميون 
فطلا عن الجموع التكوينى للرأس . وقد تكون هذه الصور 
برغم ماكب علا غير معاصرة للبطالسة . 
وعبما یکن من شىء فإن عصر الفن الإسكندرى مع قصره 
كان شاملا لمدينة الأسكندريه يمكتيها ومنارتبا » وشاملاً 
لآنات من الفن ل ببق مها إلا القليل الذى مع قله دل 
دلالة صريحه على أن الفن الصرى فى تلك الرحلة » وإن كان 
قد سار فى أتجاه يلام المصر الدى وجد فيه ؛ إلا أنه أثر فى 
غيرء | كثر مما تار هو بالثيرء 


امل عرسي 








المرأة اليونانية القدعة 
والتعام العالى 


للآنسة زيب الحكم 


چچ 


التارخ سجل يطوى فيه أسرار الأجيال . قلبت بن صفحاته 
عن ٠بعض‏ حالات الرأة اليونانية الغارة » فوجدت كل متب 
مدهش .. 

وف الحق ليس من الستفرب أبد أن بدت لدا تق 
الدرجة الأولى.فى الواهب العقلية بين ناس امتازوا لألثقافة المالية 
كالوونانيين 

وسافو 8880؟ الشاعرة اليوثانية مثال من الأمثلة الخالدة 
لؤلاء السيدات . لفد كانت ذات سطوة قوية على بنات جيلها » 
وظهر نتج مجهوداتها الوفقة بين تلميذاتها الكثيرات» واشت ركت 
السيدات برغية فى درس الشمر ونظمه . وشجمهن على الاستزادة 
من ذلك مناصرة عدد كبيرلمن من مشاهير الرجال الفيورين على 
ترقية الرأة » فاستحسنوا أن تتمر تملا الي وساعدوها على الطالبة 
بذلك بكل ما أوتوا من قوة 
: من هذا رى أنه منذ المصور البكرة تودى بتملم الرأة 
وبالساواة ينها وبين الرجل فى اليونان 

فن القرن السايع قبل اليلاد» تشبث كليو بليس اطا هما 
س وكان أحد حكء اليونان السبمة - بأن ينال النساء القرين 
المقلى الدى يناله ارجال » وأوضح مبدأه بتعلم ابه كليوبلين 
Cebu‏ التى صارت شاعرة ذات شهرة واسعة فيا بعد 

ويشجوراس 25ممهةطاز8 الذى احتفل يإعلان مذعبه 
ألفلسنى في :القرن السادس بجنوب إيطاليا » أشار بوشوح إلى 








ضرورة الساواة بين الجنسين » واخترع خطة لتعلم النساء » كان 
من شأنها أن جملهن منتجات فيا يتضل بتديير النزل »كا جعلهن 
ممتازات فى الثقافة الفلسفية والآدبية 

وأشار أفلاطون بضرورة تلم الرأة على قدم الساواة مع 
الرجل » وسمح بقبول النساء لسماع الحاضرات الجامعية 

وف أيام الاسكندر شجع تحرير الرأة بشكل قوى » ومن 
ذلك المين نرى أن النساء اشت ركن فى دراسة جميع الفروع الملمية 
وال غلية 

وف الإسكندريه خاسة » تعلمت بنات الأسائذة الملماء ؛ تملا 
قالع فوانشلق درايئبة الفلسفة واللغة ؛ وعلم الآثار القدعة » وقد 
اعمال اکنیزات 

وق ,القترةاليونانية ارومائية » نادى باوتارخ بتعليم النساء » 
وقد اتشر التملم يهن فى أيامه. إلى حد بعيد مود 

وأسباسيا « ة۸ » وضعت ( موطعة) تعل عل البيان 
والفلسفة » كممل تظهر به الرأة فى الجتمع الأثبنى » وأصبح 
الاتاء إلى جاعة نصيرات التعلم المالى بدعة سارية » حتى أن 
كثيرات من نساء الطبقات الراقية ( الشريفة ) شئلن أوقات 
فراغهن بقراءة.الفلسفة والشعر 3 وحصان على نوع من التعلم » 
وإن يكن شمياً ؛ فق دكان خصومياً من حاضرين فنيان 
ميول الاد فى زلك العربر 

ظل الكثيرون يمتقدون أن الشم ركان الجال الطبيى رأة ؛ 
يضاف إلى ذلك الفلسفة فى الدرجة الثانية » إذ صارتالفلسفة الحرفة 
العامة التى أجدن تملمها حينئذ.. ولكن لمله لا ينيب عن ذهن 
القارى” والقارثة » وصف مدرسة سافو إلشاعرة فى جزرة 
نوها الجيلة التى وى إلما الميلينيات لدراسة الشعر والفن 

إن جال جزائر لسبونى الطبيى » وحياة الطبقة الأرستقراطية 
الترفة ؛ وتوقد ذكاء وحذق سافو نفسها » وحبها ال مالس لصديقاتما 








ازسالة لفلا 





الفتيات من بنات جيلها » كانت كاها مؤئرات قوية محبوبة فمالة 
لأهل زمانها 

ليس من الستذرب إذن أن أ كتسبت النساء حب الشعر 
وأولمن به » كا طبمن على الجاذبية لكل شىء جيل فى الطبيمة 
فى تلك البيئة ؛ كا كتسبن من مخالطلهن افنانة مطبوعة » ومعلة 
ماهرة مثل سافو أعلى السفات 








( سافو ) عثال رخاى بفيللا ألينى فى روما 
الفرن الخامس قبل البلاد - من جموعة «الدكتو رأخدمونى» 
حتى لقد قيل : إنه وجدت ست وسبعين شاعرة من بين 
نساء اليونان القديمة » غير أنه لسوء الحظ لم يحتفظ لنا سجل 


التارخ إلا بأعاء قليلات منهن » بلغ عددهن تسع شاعرات ؛ 
لقبن يآلحة الشمر الأرضيات 

عندما اتسع الجالأ كث رأمام الرأةنىعهداليطولة Heroic Age‏ 
مهرت النساء فى استمال النبانات فى فنون السحر » وفى تطبيب 
الجروح . وعندما أسبح الطب علا » اشتنات النماء بفنون 
منه. وظهر اختلاف م جهن واستمداداتهن وميولهن الطبيمية» 
فنهن من اشتفلت بالعلوم الطبيعية » وعم البيان والتارخ واللغة » 
وأحبت كثيرات عل النقد ؛ وانتشر بين بنات العلماء 

ومن هذا يتضح فساد زعم من ظنوا أن حال الرأة الطبيبى 
كان الشعر مسب . ولملنا نطمأن إلى هذا ال الذى يؤيده 
عل النفس القن فى الفرن العشرين 

ناث الشاعرات 


شاعنات اليو نان اللاثى سبقت الإشارة إلمن وشبهاممن » 
نمض ةمباركة من بناتهن اللاتى ورهن الميول القوية للفنون 
ف كان م الوسيقيات » والسورات » والشاعرات » 








إا يدلنا على أنه وجد من يينهن ناحتات لايل 
ا الفضل فى أختراع هذا الفن إلى فتاة 
Corinthia a ù‏ 

والآثر إن صح بروی الآتى : 

كانت الفتاة كورا ٠۲4‏ ابنة بوتادس وع اا8 على وشك 
أن تودع حبيها » ورا كان الوداع الأخير » لأنه كان ممتزماً 
القيام برحلة طويلة . واتفق أن خياله اتمكس على الحائط » إذ كان 
اوقت ليلا ويضىء الكان مسباح . تغطر للفتاة أن تحتفظ 
ولو بہذہ الذكرى من حبييها » فرسحت محيط خياله فى حیاء . 
قلمارأى والدها ذلك الممل » دفمته غريزته الفنية إلى أن يلاه لما 
بالصلصال ؛ فتكون تمثالاً لحبيبها »كان ناجحا بعد حرقه فى النار 
ا مصورات 

كانت لالا هالا من نساء مدينة سيكس اهەو من 
أقدر السورات بلألوان » وكان من أخص صفانها السرعة 
فى الممل ( مثل-اللكة فكتوريا ) »ومع ذلك لم 'يتقص ذلك 





فيلا اة 


شيا من مثرايا تناجها » واعتبرت أول مصورة فى وقها حذقت 





الرسم بالأاوات وعلى العاج . وکل ما لونته من الرسوم كان 
یروا لدا 

وأخبرنا پلینی ونام أنها صورت نفسها فى ال رآ وهی يحون » 
وقد عرضت هذه الصورة فى معرض الى 


وعثر على صورة أخرى هما فى بمباى » وتثل فتاةة مجلس على 
مقمد يقرب من الأرض وتنظر إلى تال » وفى يدها المنى ريشتها 
ممتدة إلى صندوق ألوانها وفى يسراها لوح للتصوير . وثيايها 
منسدلة بأناقة حولما . ويحيط شعرها التموج رياط لطيف يتدلى 
حول رقبتها وأ كتافها » ويظهر على حياها مسحة تفكير وعم 
نضى” أسارير وجهها الرقيق . فإذا صح أن هذه تمثل صورة 
« لالا » فإنها لا بد كانت جيلة فاشلة 
الفياسوفات 

نبنت كيرات من بئات اليونان فى الفلسفة والحرف العقلية 
فى مدارس يشجوراس ۲45هع هار" > 

جاء فى الأثر أن تأثير يشجوارس/ق ارون ماف 
كان عظيا جد؟ ؛. حتى أن نساء الديئة أحَفرن ملابلمن الثينة 
وحلهن من عقود وأساور » إلى ميكل هيرا ٠٠۲١‏ وأودعنما كنحة 
للفضيلة المائلية . وآلين على أنفسهن متذ :ناك الساعة أن يكون 
الحزم والحشمة رائديهن » ولن تكون الثياب الينة بمد الآن 
ما يتحلى به جنسهن» مستميضات عن ذلك بالعلوم المالية والثقافة. 

لممرى لقد کار قنما شريفا ومقصدا ساميا صنعت 
به الرأة اللبنة الأولى فى بناء الإنسانية الحق . وهل من شك 
فى أن العامل الأول فى أى مهضة يتوقف على الرأة؟ إذن عليها 
أن تبادر يوضع بذو ركل مهضة لتأخذ بيد الإنسانية مسرعة . 





.إن آارالنساء اللائى تش ربنمبادىء يشجوارس تمن بسممة 
بنہطن علها فى العام اليوناق كله », ات تاح تمالهم 
بالنسبة لمن » مبادىء سامية لأخلاق الرأة » وعناية تامة بواجبات 
الأسرة ؛ والهوض بوسائل الميشة السحيحة فى المياة ولاسها 
تربية الأطفال » ممالا بزال بعض 5 ثنازه با إلى الآن . 

وقد کان شعارهن «ع«بزوه:8م52> وهوتسير يمنى الاعتدال 
والاعتداد بالنفس والياء » والفضيلة الزوجية » وبالاختصار : 








كل ما هو جدبر بأن تکون عليه الرأة . وتبا یل مثال مما يشير 
إليه ما كر: 
زوج وراس 
النساء اللاتی نشأن على مبادى" بیشجوراس على ما امتزن به 
من تلك الصفات العالية والقوى الإنسانية الى هيأن بها حياة 
ناجحة » لم تضارع إحداهن « 76200 > ثيانو ذات المقل 
اراجح زوج يشجوراس فلقد مرجت الفضيلة بالحكة مزجا 
متناستا » بحيث مثلها الآثار لها لأ كأول اسرأة متازة سب » بل 
مثلها كالفوذج الأول لنشأة الرأة الدكية السحيحة أيشا 
نعرف عن حياة ‏ انو » بِمضٍ حوادث أخلاقية فقط » 
وهذا يحملنا .تنفذ إلى حقيقة أخلاقها . وأهمها الأقوال الأثورة 
التى قاللها فى مناسبات خامة : 
سثلت مرة عما تتم 
هوص تمثلت به : 2 | کترائی بالنزل » واعتنای بفراش زواجى » 
وسات رة رى : ما الذى تسأل عنه الروجة ؟ 
أجابث : أن انمي خالصة أزوجها 
ولك أيضا:مااهو ال حب؟ قالت: الحب هوغرام النفسن الوالمة 
حدث مرة أنها ألقت رداءها.وظهرت ذراعها » فرآها رجل 
وده شمن جال تكوينهاء ققال: ما أجلهامن ذراع! فقالت: ليست 
لنظرات المامة » وأسرعت بتغطيتها. 
وقد إستمار هذه الملاحظة بلوتارخ » وغيره من زجال الديئ: 
من يدهم كليمنت بالإشكندرية » كا استمارته الؤلفة .لز نبان 
أنا A74‏ » وقد انو شاعرة وكاتبة ناثرة ؛ وقد عار على 
قليل من أعمالها الفلسفية والدينية ي يستدل مها على مقدار ٤‏ 1 
مواهها فى الثمليل » وى مناقشة مسائلتربية الأطفال»:ومييائلة 
الخدم » وكبت المسد والمواطف الجأعة » كل ذلك بأستلوب 
مۇر حساس لطيف 
ولقد كانت أمينة إلى أقصى حد» فی ا 
زوجها كملمة وكاتبة » أما موتها وظروفه فثير معروف 
هله صفتحة من نفعت الرأة , 
هل يكون تاج أختها اليوثانية المديثة » بونائية غصبر النور 
والراديو» والحديد والنارء أشبه بنتاجها أوتأرق منه؟ هذامائزجوه 





تتمق أن تمي به ؟ أجابت يبيت من شغر 











رقب 





یاقڈتما ا هلت کرس الإلذ 


على صباحى وهر طفل النكنا 
یران . لايك ولا رھ 


خت باوت اوی ا 






سرا ا 3 2 


اازرسالة 





ہی کی ل 


ايتاذ غود سس اماز 
د إلى ملهمق . ق ود الرجية الا الى لان رة 
المب المليا وتتكر على الهوى أزاية أثواره فى قلوب المشاق | » 






لك هاوه الم فى واخة 


شاع لخادم بای شاة 
ئی فى الليالى راہ 
ء وكوك الشقاة 





ئ 





3 تر م شاه 





َك يا كترسقي ١‏ ماز 





جي «ؤعون» أذى كار 
إلأغَّةه سابتتى حطاء ‏ وَلمَنْ رادي وعناف الى 
عي التّدى زنبقة فى فاا هذا الآ الشذو ا 
e‏ 
وا ات نوالش نور اة 
0 3 اک 









راء لف الل فيها كاه 
15 © الفول ونا يا 





نإل لكر ون تراه 





ينايك ا 3 





وَس ا 5 








ثاول ارسالة 





للاستاذحمد الأاسمر 
وچو 
ساوا الأرض ما تلات القنا والتنابك 
وما ( خط ماجينو ) » وتلك للعاقل 
أرى عصرنا عص الجركد سسيفه 


فسل بای عن كل ما أنت سائل 
تبي أن الم إن لم تتح ل بواسل شى غللها فهو باطل 
لسرك لوأغنى عن التق أنه هوالح ماقام اسول يقائل 
وم يلق عیسی وهو يدعو اربه منالناسماسان تإليهالاراذل 
فلانحسين المق نض وحدم إذا ملت عن فهو لاشك ماثل 
أف وأسندم “وم بناءه ودْدُمنهذودالليث والليتشصائل 


ولانسندن الح بالقول وحدّء فن صا التق ما أنت فاصل 
من المقل ألا يطلب المي عاج“ 
فليس على وجه الإسيطة عادل 


ولکن‌قوئ بشربا امسا ! إذا نضلث يوم الؤزود الناهل 
أسوة ( فلسطين ) نحية شاع و ذكلة (فلسطين) أسوة بواسل 

*عل الوادى البارك» أ فی نزتم » فالقلوب منازل 
ذهب' إلى امن ى كوا كب آم وعدم" كاماد بدو ركوامل 
م أشنو السجوتساملا فاآم عدم ام مناصيل 
خر ارو تم يواقيت هول بأسّه متواصل 


وبا آم إلا سيوف ملاجر وماحادثات الدهى إلا صياقل 
قد جادلرم بالسيوف ليا 

طوالاً » وكان اقول بالسيف قائل 
مادا ؟ ! الوك كل عفار 
اتوي . .وروا 
لتا الأصفاد شمر الأتى 


مڑرا پراوی الب مها قتا 
في منت ابو د تار الشكاة 
وَالْعَايدُ الاق بی اه ١‏ 


رر سس اساغيل 


وعادوا ققالوا فاوضوناءتقاوضوا ‏ على حذرء لابختلٍ الم خاي 
عم ليدان جدبيء شه لاء وفيه اللفظ نظ قاتل” 
عو جير م 
كل ٤‏ ولد له » فار يدافع عن أوطانه » أو مجادل 
سود ( فلسطين ) ذيأدًا عن الى 

وعن غابكم » لا يدخل الغاب داخل 


فاءاش حرا منمشى فى بلاده ‏ وأمته قد طوقتها السلاسل 
وما( سيشك ) عندى ال یکتم بها 

ولكيًا دارُ الأذلاء ( سيشل ) 

تمل ارو سے 
قصائد فى سات 
للاستاذ ود غ 
ودم 
ريك الصباع 


تلت يدبك سياعةٍ صاحا هل تن لنا نشيد الصباح 
اللا بيك يونا راح وبحاه من صفحة الممر ماح 
از 
قلت للذئب أنت وحش ضار قال أظفارم شأت أظفارى 
أفمار أن يقفص الذئب سخلا واقتداص البمير ليس بعار 
أفزع الرء كل“ شاه وأبلٍ وأخاف الطيور فى الأوكار 
استغاث العقاب ف الجومنهء وانق النون شره فى البحار 
ونليرلشة ناب وظفر من شفار اللدى وش النار 
« مدرسة الأورمان » کور د ني 


3 إلذا 
5ه الفره صاد 
للاستاذ عبد اميد السنوسى 
اس سرس 
ولقد ميرت بدوحة الفرصاد ‏ فشهدت مافمل الزمان المادى 
جنت نضارئها . وصُوح تما وتناثرت أوراقها فى الوادى 


)١(‏ شجرة النوت الأحر : وهي شجرة لها فى قلب الشاع ذكريات 


خود جر کے إل تلم هذه ایک 














ارال ومن 





للاٴستاذ مد سعيد العرريان 
م سرس 
على حدود السحراء صوامع وع ؛ وكنائس وأديار ؛ فها 
قساوسة ورهبان نذروا أنفبسهم لله أو نسبوا حبائلهم للمال ؛ منهم 
بد وفاجر » وناسك وداعى ؛ وحوارى من بقية السا الؤمنين 
خاشع فى محرابه » مكف على أسفاره » يترقب شرق المح 
بنفس راضية وقلب عاص ؛ وآخر” شيطان” تدرا زاب ت 
استمراً الرجى فى ظل البطالة » واستوطأ للقام فى كيف الراحة 6 
واستال” الحياة فى الدبر يين خر عتیق وقد رشيق وغو | وندائ | 
وعلى ساحل البحر قلاع وحصون ؛ وسياص ومعاقل » وجند 
من جند الروم قد رابطت' على أهبة واستكلت السلاح والمدة ! 
وبين الصحراء والبحر من بلاد الشام يعيش شمب عرزوء » 





فبكيتهاء لا بل بکیت صبابتى ورثيتها» لا بل رثیت فؤادى 
يا دوحة الفرصاد غيرك البلى ‏ وجرت عليك روځ وغوادى 
أشبهت أعوادى الى ثثرالأمى أوراتها » وام على أعوادى 
قدكنتمثلقاربيمغنيية أا أوراق' للنى أبرادى 


خندوت عارية فلا عرد ولا 
أشهتنى حنى بكيت و إا 
يدرى جوى الصديان قلب الصادى 
بقلب ليتكفالنسي وف الأمى أب الزمانكدوحة الفرصاد 
فلقد يمود مع الربيع شبابها ‏ لكن شاب إلممر غير معاد 
عبر افير السلوسى 


ورق عليك ولا سام شادى 


سلبه غزراة الروم وطته ومالله ,.وسلبه الرهبان والقساوسة الد 
والملق وحرية الفكر والشمير ! 

وكانت قوافل التجار لا تنقطع بين الحجاز والشام 

### 

وكان نوما انظ حين وفدت على الشام قافلة من التجار 
المرب » فأناخت جالما على حدوذ السحراء فى ظل جدار قم » 
تیت لما بق من الرحلة » وتنفض عن كواهلها غبار السفر 
الطويل فى حراء ليس فها ظل” ولا مأوى ! وكان ينهم عمر ! 

ییاد طول أسلع” أقنى الأنف قوئ الساعد بميد” ما بان 
للنكييق عاق ينيدا ري ينى' عن عنم وفتوة + وله نهار الآ 
الملاع "بين “زفاقهزتزإن لم يلغ العشرين بعد" » 'وفهم الكهول 





6 
وبلغت القافلة حظها من الراحة فهضت تستأنف السير» فا 
کادت تمضى فى طریقھا خطوات حتى اعترضها واحد من الرهبان! 
ووقف الراهب يتفرس فى وجوه القوم برهة قبل أن يخطو 

إلى عمر فيضع يده على كاهله يختاره لا بريذ من آم ! 
وأيقن الركب أن لا قدرة لمم على عصيان الراهب فبا يريد » 
تفلفوا الفتى بين يديه ومضوا على وجوههم ... 
وم يستطع عمر خلاما من يد الراهب » ول يعرف لأى أ 
بریده» فاتقاد له . وبلفا ادير فدخل الراهب ودخل عمر ... 
وكان فى الموش كومة من تراب » وإلى جانها جرفة ومكتل ؟ 
فتقدم الراهب إلى عمر يأمه : « يا فتى !. هذا الراب تحمله من 
هنا إلى هناك ... يجب أن تفرغ مته قبل أن أعود إليك ... ! » 
فكلك أمك ياعمر ! أهذاكانت رحلنك الطويلة فى البادية 
اللا نة من اليجاز إلى حدود الشام اما وأسابيع ؟ 
وجلس الفتى يتحدث إلى نفسه مغيظا محنقاء لا يجد من 











لهذا اساك 





كبرياثه سبيلاً إلى الطاعة ولا طريقاً إلى الللاص . ومضت ساعة 
وعاد الراهب شور يتهالك من نشوته » وإن عليه وبا رقيقً من 
حرير يشف ويصف » ويفوح من أردانه عطر کر ! 

ونظر الراهب إلى كومة التراب ما تزال فى موضمها حيث 
كانت » وإلى جانا الكتل والجرفة » وإلى عمر مايزال فى موضمه 
واقفا يتفكر ... 

ودنا منه الراهب وف عينيه النضب » فلظمه لطمة ألمة وهو 
کا و , 

هوات لك با عمر إن لم تأخذ بحقك ارا کا يار البدوى” 
لمرضه المتتهك ! 

وهاجت كبرياء عمر فتناول الجرفة من قريب فأهوى بها على 
رأس الراهب نكر صريما لوقته لم ينبس بكلمة ! 

« لك نا أردت لنفسك ... !» : 

الها الفتی العربى وهو يجمع عزيمته فى رجليه فيقفز على سور 
الدير إلى الطريق لا يعرف أبن ينتعى ولا أبن يدركه الطاب !1 

ومضى على وجهه فى الفازة الغاسمة دالا رفيا لا ليقن 
فى طريقه شى+ من حفرة أو صخرة أو تل سرض ) حى اع 
إلى جدار تام فأوى إلى ظله حتى تنى" إليه قله ... 

وأطل رأس”من ثافذة ينظر . . . ثم انفتح باب الدير الذى 
أوى إلى جداره عمر ؛ وخرج إليه راهب يسأله عن خيره ... ! 

« من تکون يا فى ؟ وما جاء بك ؟ » 

واستمع عمر إلى الصوت الذى يناديه فرفع رأسه ينظر ؟ 
فإذا قس” لاحل سقيم الجسد غارق فى مسح أسود » وعلى جبينه 
إشراق ولور وف عينيه تواشع ورحة . 

أجابه مر فى صوت يختلج : « سييدى ! عابر سبيل أَصْل 
أسحابه فأوى إلى ظلك سناعة يستريج ! » 

سجع الراهب لحديث عمر ثم قال مبتساً : « أحسباك لم تصدقنى 
يا فتى ؟ فإن ى عينيك بريقاً ينی" أنك هارب مذعور ! » 

ازدرد الفى ريقه» واستطرد الراهب : « لا علييك؟ إعتدى 
مأوى سال وطماما ! » 

وقادم من يده إلى الدير وأغلق الباب وزاءه ... .... ! 

*** 


جلس عمر إلى مائدة شهية فأ كل وشرب ؟ والؤاهب بإزاله 





يحدق فيه لا يكاد يطرف جفنه » وبينه وین نفسه حديث طويل . 

فللا فرغ من طمامه جلس إليه يتبادلان الحديث + حتى أنس 
عمر وثابت نفسه » وصعت الراهب برهة ثم عاد ينظر فى وجه الفتى 
وهو يفول : « أثنك لأنت ... ؟ » 

وطارت نفس عمر » وتو عه اللنون > واستمر الراهب 
فى حديثه : «. . . ألا إنه ليس فى هذا البلد من هو عر 
منی بعلم أهل الكتاب ؛ فإنى لأ كاد أوقن أنك الشخص الدى 
أعنى : ستدول دولة الروم فى الشام على يدي فتى مثلك ؟ ويخفق 
علما لواه دين جديد ! » 

م يفهم عمر كلة مما قال الراهب » ولكنه استمر يستمع له 
مدهوشا زاهلاً » وة سأله ااراهب : « ما اسمك يافتى ؟ » 

قال : « ... عمر بن الخطاب» من بنى عدى ! » 

وهب الراهب واقنا وهو يقول: 2 والله ما خدعتنى فراستى . 
نك لانت هو ؛ فيل تماهدای ... ؟ » 

ثم أ بقرطاس وقلم فدفمهما إلى عمر قاللا : « اكب ... 
كنت أتتى کار“ للك لا عدوان عل فى مالى ولا فى نفسى يوم 
يعو افا لعا ...4 » 

فت ألنى فالأذهشة لا برى وما يسمع ؛ ثم توجه إلى الراهب 
يقول : « سيدى » لقد أ كرمتنى وألطفتنى ما لا مزيد عليه » 
فلا تسخر منى بعد ! » ا 

قال الراهب : « أظننت ؟ لممر الحق ما عنيتها » ولا عليك 
من شىء أن تكتب ؛ فان کان الذى أتوقع فقد فملت » وإلا فلن 
بيرك ما تكب قىء | ٤‏ 

وتناول عمر القلم مكيب نما أملى عليه الراهب ثم دقع إليه 
الكتاب ... 

xe. 

وعاد الفتى إلى أهله ؛ يميش عيش الترفين من فتيان العرب » 
لايعنيه من آم شىء + إلاما يمنى غيره من شباب مكة من النافرة 
والفاخرة واتهاز سوا اللذات ؟ 

ومضت ستوات » ونسی الفتى ما کان من مره فى الشام ! 

وبث الله تحدآ نيا يدعو إلى الحق إلى سبيل الرشاد ؛.قآمن 
من آمن » وأنكر.دعوته من أتكر ؛ وكان عبر أشد أعداء جد 
حربا عليه وعلن صحابته ‏ فا أمكنته الفرصة عة برجل من أعحخاب 


إزسالة ينا 





تمد إلا ناله يما يكره من الأذى والهانة ! 

ومضت ست سنين منذ بمث الله محدا بالق قبل أن يسم 
عمر بن اللحطاب ! 

وراحت جنود الإسلام تنزو الشرك فى دياره » فا وطئت” 
بلدا إلا أعلت كلة الله ورفمت راية الإسلام.. ومضى السلمون 
فى جهادثم يفتحون الأمصار ونورثم يسى بين أيدمهم ؛ فا انتقل 
محمد إلى ربه حتى دانت الجزيرة المربية كلها وغمرها نور الإسلام 

وول تمر إمارة السامين وجنودٌ الإسلام ومذ على حدود 
الشام ؛ فشى “قوّاد» إلى غايتهم + ون بالدين » حتى تم فت 
الشام على أيدى أبطاله : خاد » وألى عبيدة » وعمرو » ويزيد بن 
أبى سفیان . وخلصت بلاد المرب من 
الروم وبطش الاين » لتعود جز 
التى يقوم على شثونها مر ! 

وتخفت أهل الشام من أثقال الك الغار ليموذوا وا 
متحابين ليس لأحد على أحد يد ولا مئة 0 ازى ا( 
فى أدإرم لا بربطهم بالماعة رابطة إلا ما دوق للأمر التريق 

من الجزية تأمينا لأنفسهم ولا يجلكون رمن مال الجشمع لمم على 
«الأيام ما افتصبوا من أفواء الجياع بإسم م انين ا ااا جرتم 
حداشه نفسه المسيان والقرد » روه بأسيافهم إلى الطاعة 
وأجأواه عن صوممته ليجماوها مسجداً من مساجد السلبين-؟؛ 
فلهم حرية المبادة وحرية القام ما التزنوا حدودثم التى ضريها 
pp‏ 

HH 


وتم الأ للعرب فى بلاد الشام » كنب أمير الجند أبو عبيدة 
إلى تمر يدعوه ليعقد المهديين أهل الشام والمرب الفائحين ويكتب 
لم به . وقدم الركب ال مجازی يقدمه أمير الؤمنين عمرين الحطاب ؟ 
حتى أنلع رواحله فى بيت القدس . . . وجلس عمر ذات بوم بين 
أصحابه وقادة جنده يشر ع لم ويادهم الرأى والشورة؟ فإذاراهب 
مقبل” من بميد إلى حيث يجلس هو وصحابته ۽ فأ إن تبنه مر 
مقبلا عليه حتى عرف ؟ فارتد بقکرہ إلى الماغى یکر تار 
بیدا وذكرى مفى ونما :بضع وعشرون سنة ؛ فأطزق برأسله 
متأثرً وهو يقول فىهمس: جاء مالا طاقة عليه لممر؟ » ثم رقم 
ا نيه ریق جيب » وقد تنشّعْه الد کری وعادت به 
إلى ماضيه تنشره آبابة طفخة صفخة مثق كفن وكان + وكازيد.. 












اء فسان = من عسف 
من الدولة المربية اة 











ودنا الراهب الشيخ من ليس الأمير فيا ووقف وف يده 
سحيفة مبسوطة » فتناولما الأمير وجمل يقرأ : 

« هذاعهد من عمر بن امطاب إلى راهت يليا ؟ له ما لأععابنا 
وعليه ما عليهم ‏ لا نظلمه ولا مخذله ٤‏ ولا نفرض عليه مالا طاقه 
له به » وله ديره وما ملك ... ! © 

وم الراهبٍ أن يتحدث ليشر ح أمىه فابتدره حمر : « حبك 
حسبك ؛ إن لك ذمة في عن ق كل مسل وکل ع ربى » إن ر يؤكدها 
هذا السك االكتوب أ كدها شرف المرب وخلق الل ! » 

ثم التفت إلى عامله أبى عبيدة قائلا : « ذلك جارى ؛ فله عليك 
eee n ROA‏ !« 





"ب کر 6 ا 
«حيمًا برفرفاواء الإإسلام فليس ثمة إلا المدل والوفاء والرحة. 
لليف :الفاح المزبى غطرسة الاک ولا جبروت التتضص ؛ 
ولا شیء بين الاک والحسكوم إلا دين الله ووشاج الإنسانية !> 
ھر ميس العريايم 


مع يا الكرسال 


ارا می لومم ارومئين ۱١‏ بئابر ایی لومم ایور ۲۲ مئر 
سد 


ستعرض الرواية الغرامية المؤثرة 


تامارا الصانعة 


وى مقتبسة من قصل ورج دري كويل 


وشبل» 











فگتوہ فرائں » قا کورہہ » لرل » رياو 6 ہکسیں تومير 


تدور على حادثة غرامية لسائد من صائدى الفرو 


له غرائز وصفات بها النساء ولكنه لا يميش إلا لواحدة 
منبن يضحى لحا بحياته 








A‏ الرسالة 





الفنانورہ المصر لور 

لا كنت فى جبال الدولوميث صيف السنة الاضية لقيت تفر 
من مهرة الفنانين الإيطايين . -شدثونى عن القسم الصرى معرض 
البندقية الواحد والعشرين 8130816 ×× . وكان حديثهم 
من أعذب ماسمعت إذ أقروا أن دلائل الفن الصرى الحديث 
من الطراز الأول . ولا أبحدرت من جبال الدولوميث إلى سهول 
إيطالية لم أ بدا من الذهاب إلى البندقية فوسللها فى بوم يكاد فيه 
المواء يصل إلى الرثة ؛ حر أسوانى وثقل فى الو ثم بموض فاك 

إن القسم المرى فى ممرض البندئية کان تبي اظ حا . 
فلم أفرغ من تأمله حتى بت إلى « الرسألة»أبمقالة ية صف 
فها المروشات وعلات تقدم الفئانين الصريين . وإذا القالة 
لا تنتعى إلى « الرسالة » عفا الله عن البريد 

وليم عل أن أهل ذلك القسم الصرى » إلا أنى أسبحت 
أرى مغروضانه ل وء طثيل أو كا يقول السورون أنقهم 
فى ضیاء مظم “اهدده “لهك وما يزيد فى أسنى أن هذا القسم 
“عرض ثانية ى فندق السكوثتينتتال فى القاهرة وأنالم أحضرهابمد 

فهل بوذن لى أن أ كتب من لذ اکر ؟ 

أذكر من السور تلك التى عرشما ود سميد وهو مصور 
يحل أنينافش كبار زملاثه من الفرئجة . ويمتاز سعيد يدث الحياة 
الزاخزة فى نواحى صوره وبالإتقان من غير تتكلف وبالتأليف الجامع 
الدفون فى اللمحات والإشارات كأنه نات تنسجم على وزن لايل 
الأذن .ثم إنه أخذيفلت من تأثير روبرندت 86862384 وروبنس 
Rube‏ وحول أنظاره إلى الفطريين أمثال فان إيك )رع ۷2۸ 
إلا أنه يصب فى ألواحه ما يحس به خاسة وما يضطرب فى الطبيعة 
الضرية . وله أداء تمبيرى يدعوك إلى الروية وطلب الزيد . وإنك 


لتلمس هذا أمام صورتين له على وجه التنخصيص ها : فنيات بحرى 
والجزيرة السميدة . 

وأذكر من النحوتات تمثالاً لأحد عمان يبرز فتانين نخارجتين 
إلى النزهة فيا أظن . والنثال على الطريقة الوضفية الدقيقة . 
إلا أن الدقة فيه غير مباشرة ؛ ومعنى هذا أن التفاصيل لا تؤدى 
على حالما النظور: بل على حالما التخيّل . وهذا أساوب فى الأداء 
عنزقي قدماء الصريين . وجال هذا المثال من جانب الصدق 
ألذى يقيض من نواحيه ثم من جاب قوته التزيبنية 60۲۷e‏ 

وهنا أحب أن أعلن أن الفن فى مضر الحديثة سبق الوسيق 
والرقكش أوالشمر ج /النثر لأنه بتجوة من الرأى العام لانسراف 
الھور عن ماش »أ3ارأى العام عندنا يكره الوثبات » ولأنه 
غير خاضع لسلطان التقاليد والنقولات إذ التصوير فى الإسلام 
لا يمدو جانب الزويق » ولأنه بش أول ما بض على قواعد 
الفن الأورئ وحده فلا نزاع ولا شقاق ولا تقديم زجل وتأخير 
أخرى . أضف إلى كل هذا أن أحابه أدركوا أن ذاية الفن 
السحيح طلب الطرافة من ناحيتين : الأولى بالانطوأء على النفنس 
والثانية بإستلهام مانيحيط بك . فهذه مخرج لكل بللر فنه 
الوقوف علها لأنه مستمد من ئها وأرضما وسليقة أهلها » 
وأماتلك فترسل ق الوا حكل فنان مکی وتنفث سرا:. 

شر ارس 








-مى مآسى الباة 

سيدى الأستاذ ألزيات 

لقد وعدت أن أقص عليك ما أعل من مآمى المياة » ولكنى _ 
رأيت ألا أفى بوعدى رجة بالرسالة وقراء الرسالة 

إن حى للزسالة ينمنى أن أجلها من اللآمى ما خر نحته 
الجبال . 


A ازسالة‎ 





ماس سحقت قاو كانت قوية 6 وأذلت اشوا كانت 
عرز ة أبيّة » وهدمت حياة كانت حافلة بالأمال والأعمال . 

فهئل فى استطاعة الرسالة احا لكل هذا ؟ 

أما كفاها ما حمّلها صاحبها من مآس وی لا زالت طفلة فى 
الشابعة من عمرها؟ لقد رأيت الدموع نجرى بين سطورهاء وسعمت 
نات القاوب الحطمة بين صفحاتها » فمل.أزيدها أل وأحمّلها 
عصارة القاوب النسحقة ؟. 

رجة بارسالةیا سيدق فعى- على روما حمل منعلوم وآداب 
عالية -- لا زالت رقيقة. ة. وإ لأشفق عليها من وصف 
ما وصل إليه الإنسان من وحشية وقسوة ! ! 

نم با سيدى الفاضل « إنه لا يزال فى خبيا الذيوب وطوايا 
الحجب ما هو أمض” لوعة وأشد روعة من « فتون وجنون » 

لازال فى خبايا النيوب وطوايا الحجب مآ هی أقرب 
إلى الخال منها إلى المقيقة. وفى خبايا الذيوب آلام تضف عتدها 
الألفاظ وتمتنع عنها أقوى العانى 

وف طوايا الحجب هايا ... 

ليت رحة الله تدركهم فيذوقوا نممّة الوت | حتى الوك 





ا م 
وهل هناك أشد بسا من. قوم كل أملهم انتظار الوت ؟ 
لا تشك الدهى فبا يأتى به من شقاء؛ ولا تل القدر بجا يجيب 
من دعاء» فإن قلب الإنسان أشدقسوة وأ" تعذيبا م نكل هؤلاء . 
بين الناس من يحملون قلوباً كلرحى . ولقد کرت مراراً كين 
يقدر الإنسان أن يتفان فى تعذيب إنسان آخر وخصوم 
إن كان أقرب الناس إليه !! ولكنى عهزت عن الجواب . 
أرانى یا سيدى الفاشل تماديت فى الحديث أ كثر مما كنت أود 
وأخشى إن أا استزسات فى الكناية أن أ كشف عن خبايا 
ماس ریاکان سترها أفضل » وأعيد کر ی آلام ربماكان نسيانها 
أوفق؛ فمفوا سيدى ومعذرةإن أن أتجز وعدى. فليس فىاستطاعتى 
أن أقص عليك . فراكان الصمت أبلغ من القصص . 
ك9 
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ھل عبر الرسراتُيليودء أبا اہول ؟ 
خاء:فى المدد (۲۸۸) من محلة الرسالة الغراء أن كلة 
« أو امول » عرفة عن كلة « بوحول » » وهى لفظة إسرائيلية 


معناها « مكان حول » و « حول » إله على فى فلسطين » فللا 
تزل الإسرائيليون أرض مصر أقاموا يجوار أبى امول » وعبدوه 
يدلاً من أحد لمهم »لما يينهما من تشابه... 

ولاشك أن هذا ينا ماهو معلوم من تاريخ الإسرائيلين » 
لأنهم ل يكن لم إله بنلسطين قبسل رتهم إلى مصر يسمى 
« حول » . فان الذين هاجروا مهم إلى بلاد مصر ثم : يعقوب 
وأولاده » ويعقوب هو إسرائيل » وإليه ينسب الإسرائيليون ٠‏ 
وقد كان هو وأولاده يسبدون اله تمالى قبل رتهم إلى مصر » 
وبعد جرتم إلها كا هو معلوم من إجاع الكت القدسة وغيرها. 
ولا يسح أن يمدل عن تواتر التاريخ هذه الناسبات اللفظية 
الى ترجع إلى توافق اللغات وتشابهها » ولايمكن أن يوذ منها 
تلك الأمور التى تناف الحقائق التاريخية 

والمروف أيشا أن الإسرائيليين لا هاجروا إلى مصر نزلوا 
بأرض جاسان » وه فى مديرية الشرقية الآن » وقد أقاموا بها 
إل أن أخريجهم فرعون مومى منها 

تإذا يتح أن فوا من فلسطين نزلرا بجوار « أبم الهو » 
وعبدوه . فإميكونون من الفلسطينيين الوثنيين لامن الإير اليلين 
الوحدين » وقدكانت فلسطين جاممة للفريقين 

وإذا سح أت امم « أو امول » فى الميروغليفية هو : 
« حرأم آخت » ؛ ومعناها : « هوراس الذى فى الأفق » . فإن 
الأقرب أن يكون حريف ذلك الاسم عن « هور » . لا عن 
« بوحول » » وإشافة لفظ الأب إلى أسعاء : ( الأعلام ) شائمة 
فى العامية الصرية إلى الآن » وهذه النسمية من وضمها » وقد جاء 
ذلك الصنم فى كتب مؤرخى المرب بام « بلهيت » أو « بلهوية » 

عبر ا متعال الصعيرى 

قئال مصرى قرم كر عى مصسر 

نشرت بمض الصحف نبأ عن تتال مصرى معروض على 
متحف متروبوليقان فى الولايات التحدة لشرائه» وقالت إنه أخرج 
من مصر خلسة . وقد قالتمصلحة الآثأرالصريةإنه ضرت 
استخرج من حثائر دهشور حول هرم اللك يبى من الاس 
السادسة » وكان يقوم بالحفائر فى تلك النطقة مسيو جيكبيه رئيس 
البمثة الفرنسية . والفهومثأت هذا القثال أرشل من مصر قط 
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صنيرة ثم أعيد تركييه فى أمريكا وعرض للبيع فقدر له مبلغ 
جنيه مصرى ثمناً وقد أرسل متحف التروبوليتان الأحريى 
إلى مصلحة الآثار الصرية تخطابا ينزض علها فيه شراء القثال 
هذا البلع فطلبت إرسال صورة له للاطلاع عليها 

وتبحث مصاحة الآثار بإهتام فى هذه الأيام الطريقة المملية 
لنع تسرب الآثار الصرية إلى امارج" وقد اشترطت 'أخيرا على 
هذه البثات وجوب وضع فنى مصرى: ىكل بثة نع أمثال 
هله الحوادث 

اعم پر فى العا 

حضر ولل عهد بلاد السويد فى ۷ بار نجرية الیکروسکوب 
الكهر باق اذى يكبر حج الأجسام الدقيقة والذرات مالة آلف رة 

وإذا تسور أ تكوب الادى قد لايتجاوزق تكبير. 
خسة آلاف شمف » أمكننا أن تنسور عظلمة هذا امار الى 
سيكون له أعفلم شأن فى الكشف الطلى والملى والفی 

والمترع لمذا اليكرسكوب السجيب] الللايقا ساهو 
العروف فى جاممة أوبسالا والذى منح غازة وبل لوم اللبيطّة 

ويقال إن البروفسور سيجباهو استعمل تجهره المحيبٌ على 
أساس الأشعة الكاتوديكية بدلا من الأشعة الكهريائية العادية 

وحن إذ نسجل هذا اللبر ندعو الله أن يعهد السبيل لأحد 
الصريين أو أبناء الشرق أن يخترع اختراعا أو يكتشف | كتشاقا 
یکون له دوى عالى حتى يلتفت العالم الملى إلى بلاد تکار من 
ذكر المبقرية وذكر النبوغ دون أن يكون من بين أبنائها من 
يمكن إطلاق إحدئ الصفتين عليه يجدارة واستحقاق 

مصلون زم رار العريية 

كانت النية ممقودة فى وزارة المارف الصرية على ضم دار 
الآثار العربية إلى إدارة الآثار الإسلامية وإنشاء مصلحة, مهما مما 

وقد رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء مبذا الشأن » والأمول 
بعد هذا الم أن يتم الممل فى ترسم الآثار والساجد الإسلامية 
التى لابزال بعضها مهملا مع ,ونه هاما أو عى حانب من ال جال القنى 

وقد قامت إدارة الآثار الإسلامية عجهود جبار مع كونها 
كانت إدارة ؟ فلا يبعد أن يتضاعف محهودها إذا ما أصبحت 
مصلحة مستقلة ذات ميزانيةكبرى 








قوير الماد من الہواہ 
من السائل التى مهتم مها الآن مصلحة التجارة والصناعة بحث 
كشف على جديد كشفه أحد الأحريكيين وسجله لدی حكومته 
وخلاصة الكش فأ نيك نتوليد الماد من المواء بطريقةخاصة 
جع بين غاز الأكسجين وار الروت ہمد تسليط اة 
هى وسط بين أشعة كس وأشعة الألثرا فيوليت . وقد أوشح 
إلى مصلحة التجارة.والصتاعة الصرية بأن 
طريقته أقل نفقة من غيرها » ولذا أرسلت الوزارة الصرية 
إلى مفوضيتها فى واشنطون طالبة زبادة الإويضاج والبيانات عن 
هذا الكشف العلى الذى قد تستفيد منه مصر إذا ما اتضحنقمه 
الخال" الوقتصاري: فى نونس 
»كثر الحديث عن نونس منذ أسابيع بإلنظر إلى الاقتراحات 
الإيطاليةالتى ستتقدم سما الحسكومة إلى اممورية الفرفسية کا كثر 
بأهمام الشرقيين بذ القطر الشقيق. ولمل فيان ذ كرمعن حالةتونس 
من التاحيةالاقتسياديةبما يجملنا نفهم بعض الشىء الدافع لإيطاليا 














إل الامحام لمده ألنطقة الخصبة 

مساحة الأراضى الزروعة قحا 
النروسة عتا ١٠٠ر١۴‏ فدان 
۰ر ۰۰ر۳ قنطار 


در ءار قنان 
2 2 
محصول القمح فى السنة 
« الشعيره « 
١ «‏ الشوفان فى السنة 
« النبيذ التحسل 
عدد أشجار الزيتون 
ينتج منها زیت قدره 
وفها يبلغ طول الطرقات المبدة 
وطول السكك الحديدية 
وعدد مواتها ف 
منها من الدرجة الأول 0 رای" 
تبلغ حركةالتجارة أو لاوم صفاقس ع وودء ر 
وف:الثانية ومى نونس 
وف الثالثة ومح بتزرت 
وق الرابعة وى سوس 


من الكرم ٠٠‏ 

















ارا 1 


وفاۓ آثار ا مون المصسرى مى الغاراث الجويز 
المروف أن العف الصرى يشمل أغنى مموعة أثرية مصرية 
فى العالم أجع » واداك كان من شمن الأعمال المامة التى درسنتها 
المكومة. الصرية النظر فى أمس وقاية الآثار فى التحف الصرى 
عند حصول غارات جوية 
وقد ذهب الخبير البريطانى فى مصلحة الوقاية من الفارات 
الجوية إلى مصلحة الآثار لماينة الأماكن والخازن ذات القبو التى 
يمكن اعتبارها صالحة لهذا الفرض واطلع الخبير على رسوم خاصة 
بإنشاء مبان أخرى 
ونهمنا من تشر هذا المبر أن نوجه عناية الحكومة إلى 
التفكير أيشا فى وقاية الآثار المربية لأآنها إذالم تكن قديعة رقدم 
الآثار الصرية فإنها لا تقل عنها عأ 
أخرج صديقنا لدكتور مله حسين باك کنا قبا في جزءون 
عاج فيه مستقبلالثقافة فى مصر ععاهدها الختلفة. وكأ رس ل إا 
الدكتور زک مبارك بحت ضافيا عنه سننشره فى المد القادم 
بين القربم والجرير 
أرسل إلينا الأستاذ محد أحد الفمراوى مقاله الثانى فى الزد 
عل( قارى” )فى مسأل الأدب بين القديم وا جديد فاشطررنا ليق 
الوقت أن نؤجله إلى المد القبل 
بء او ف ري تمل على شر اورب الع ربل 
انا أن الببية الملية الفرنسية الى وجهت عنايتها منذ 
إنشائها إلى نشر الآداب:الفديمة والحديئة » قد اجه تفكيرها إلى 
إجياء مار الفزب من تراث أدب » مع توجيه نصيب من ال جهود 
إل الأدب المزين.الحديث لإعطاله حقه من العناية والدراسة 
وما وقفنا عليه فى هذا الصدد أن ثريقاً من علماء تلك الجمية 
اعتزموا زيارة مضى .فى الأيام التزيية القبلة للاتضال بكبار رجال 
الأدب فها » هيد لترجة بمض الؤلغات الأدبية القدية والحديثة 
ونشرها فى فرنسا 
وما يجدر بالذكر أن هذه الجمية الملبية قد نشأت بعد المرب 














الكبرى » وبدأت جهودها التى لا دخل لميثات الرسمية فما > 
ينشر الآداب اللاتينية بعد ترجتها ترجة جديدة » فأحدثت بذلك 
ثورة قكرية فى الببثات الأدبية والعلبية » لمتتأثر بها فرنسا وحدها 
وإغا تمدت حدودها إلى امالك الأخرى 





مشر وع مام السودارء 

من أنباء المرطوم أنه منذ صدور التقرير الشاق الذى وضعه 
اللورد دى لاوار عن التعلم فى السودان » ومصلحة المارف 
السودانية تبذل جهدها لتحقيق أمل السودانيين فى إنشاء جامعة 
للسودان على نحو الجامعة المصرية 

وقد كتبت بعض السحف تشك فى إمكان قيام ثل هذه 
الجامعة لفل ما حتاج إليه من تكاليف لا تتحملها اليزانية 
السودانية . ولكن التصلين برجال المارف فى القطر الشقيق 
يقؤلن إنهم جادون كل الجدء فى العمل على تنفيذ مشرووع 
لإ|ممة السودانية 

6 الجلشبة الجديدة سوف لا نستئد فى ارده إلى 
الإلية'الطؤادنية ظط 6 لأنها فى الحقيقة ليست تنفيذا للأمل 
سداق الوا ابل تنفيذة لسياسة عليا » يرجى من ورائه:أن 
ينشأ هناك مركز على كبير يحمل الثقافة إلى المزء لأف ريق من 
مستعمرات التاج البرزيطانى » وقد أشير إلى هذا الفرض صراحة 
عند إرسال بمثة دى لاوار 


لهك 


نازر تررق 


em 








يقع فى جلدين كييدين وتنا مما أريمون قرشا 
وهو يطلب من للكانبا الفنهيرة فى البلاذ الرية 
رظب بالججلة من مطبمة الرسالة 
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إذا بلغ الانسان الثلاثين أو الأربمين من الممر ابتدأ يشعر بلمبوط والاحظاط فى قواء الجسدية ‏ إن الانسان يرتق 
فى مقياس الشباب والصحة والقدرة إلى سن الأربمين ثم يبدأ بالنزول 

ولكن اذا يضف الانسان وتضيع قواه بعد الأربمين - وع الأخص قواء الجنسية والتناسلية ‏ الجواب هو أله بوجد 
فى الجسم غدد هي مصدر كل قوة وحيوية وهذه الدد تضمف بمد الأربمين ويقل إفرازها فيضمف ممها الجسم وتنحط قواه 

إن من الواجب القدس على الرجل بمد الأدبمين أن يهنم بندده وأن يحافظ عليها لكى تقوم بوظيفنها على طول الممر = 
ووظيفة الندد هى إفراز خرمونات فى الجسم تملااء قوة وحبوية ونشاطاً حتى إن الانسان يشم ركنه فى المشرين مع أله جاوز 
الجسين وهذء المدد هى الندد السماء 

إن سر الشباب وسر الفوة والحيوية دو فى هذه الندد - إذا رأيت رجلا شميفا تبدو فى أعماله جبع علامات الشمف فنأ كد 
أن شمف هذا الرجل وانحطاطه وتز البكر هو فى غدده الى تقوم .وظيفة الحرمونات فنظهر على الجسم علامات الشيخوخة البكرة 

إذا كانت غددنا لانفرز الحرمونات باننظام فملينا أن نمالها بمقويات طلية مشمونة لتمود إلى نشاطها وعماها فنشمر حالا بفرق 
هائل فى قوانا الجنسية والحبوية وفى شبابنا ونشاظنا 

إن بعض الأطباء فى أروبا يشيرون يعملية جراحية بيتأسلون بها بمض الندد ويضمون مكانها غددا جديدة . لكن الم 
أنبت أن لا حاجة لمذه المملية لأنه فى الآمكان لز النغاط والذوة والحبوية إلنّآهذ الثدخ بإعطامها خلاسة المدد نفسها 

لفد توسلت ممامل إلن. وهتبريس الشجيزة' ق ‏ لندق إل ضير أقراض اقيدا ست بجلاند التى تميد إلي الذدد قومها وتشاملها 
ونظام عملها . هذا الركب الطبي قائم على مبدأ 3 البرتش فارموكوبيا» وهو شامن أ كيد لانماش الندد لتفرز الحرمونات وتميد 
إلى الجسم قواه الجسدية والنناسلية والبوية والشباب واللذة والمناء والمافية 








عند ذلك يمكنه أن بقوم بواحباته النناساية دون أن يبذل أى جهود 





جسدى يمود عليه بإلتعب ت 9 
لا رك دوك لامة كسلانة شميفة جالمة لاشفة . إعطها مقو! بيد لما HA‏ 
الحياة والقوة . خذ أقراص إانس فبدا ‏ جلاند « الندد الجديدة » تحضير O‏ 
ممامل إلن وهتبريس فى لندن بإنكارا 5 
إلنس فيدا -- جلاند مكب طى على من خلاصة غدد طازه ونفموله 5 5 
مضمون بأنه ينذي الندد ويقويها E‏ . 


فلات جااند: تحضيزر معامل اللنر يس لندث 
الوكلاء الوحيدون : ااشركة اللصربة البريطانية التجارية ١؟‏ شار ع أا سكة فريدة مسر 
۲ عارع النى دائيال بالأسكندرية . بيروت شارع فوش . واف شارع تل أب 


ل لبت بمطية الرالة شايع لبرو س عام 














